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مقدذمّة 


تتألف البلاغة العربية من. علوم ثلائة هي: المعاني. والبيان» 
والبديع . وميدان البلاغة الذئ تعمل فيه علومها الثلاثة متضافرة هو نظم 
الكلام وتأليفه على نحو يخلم عليه تعوت| الجمال. 

وإدراك سمات الكلام“التليخ .لا يتانق إلا عن طريق الدرس 
والبحث والتأمل. ومن أجل هذا تبدو الحاجة إلى دراسة البلاغة. فهي 
تكشف للمتعلم عن العناصر البلاغية التي ترقى بالتعبير صعداً نحو 
الكمال الفني. كها تضع بين يديه الأدوات التي يستطيع بالتمرس بها 
والتدرب عليها أن يأتي بالكلام البليغ. وهي في الوقت ذاه جزء مكمل 
لثقافة الناقد والأديب. 

دراسة البلاغة إذن ليست ضرورية فقط لمن يريد أن يجعل اللغة 
وأدبها ميدان تخصصه. وإنما هي ضرورية له وللناقد والأديب على حد 
سواء. 

وبعد. . . فهذه عحاضرات ألقيتها على طلبة الصف الثاني بقسم 


اللغة العربية وآدابها بجامعة بيروت العربية في علم البديع» أحد علوم 
البلاغة العربية. 

والجانب الأول من هذه المحاضرات يعالج نشأة البديع» وتطوره» 
والمراحل التي مر بها حتى صار علياً قائأ بذاته» هذا مع التعريف بكبار 
رجاله وكتبهم والطرق التي سلكوها في دراسته. 

أما الجانب الآخر من المحاضرات فدراسة مفصلة تحليلية لأهم فنون 
البديع اللفظية والمعنوية» وأثرها في الكلام . 

ولعل القارىء يجد في هذه المحاضرات ما يغريه على التوسع في 
دراسة علم البديع أحد أصول البلاغة العربية. 

والله ولي التوفيق . 

المؤلف 


نشأةالمتبع وتطوره 


البديع كا يقول الخطيب_القزويني محمد بن عبد الرحمن في كتابه 
«التلخيص» هو «علم يعرفهابد وَجِرْم سين الكلام بعد رعاية المطابقة 
ووضوح الدلالة». ويعرفه ابن-خخليون-بانه «هو النظر في نزيين الكلام 
وتحسينه بنوع من التنميق]:إما.تسيجع يفقيله. أو تجنيس يشابه بين 
ألفاظه, أو ترصيع يقطع أوزانه أو تورية عن المعنى المقصود بإيهام معنى 
أخفى منهء لاشتراك اللفظ بينهماء أوطباق بالتقابل بين الأضدادوأمثال ذلك206, 

وقبل التعرض لباحث هذا العلم بالشرح والاستيفاء يجدر بنا أن 
نؤرخ له فتتتبع نشأته وتطوره, لأن ذلك من شأنه أن يعطي صورة واضحة 
عن أبعاد هذا العلم, وأن يعين على تفهم مباحثه وتذوقها. ومهما اختلفت 
آراء الأدباء والنقاد في جدوى هذا العلم وقيمته فإن دراسته لازمة لطلاب 
البلاغة العربية ونقاد الأدب العربي طالما أن الظواهر البديعية تأت عفواً أو 
فا على ألسنة الشعراء والأدباء كعنصر من عناصر فن القول. 


(1) مقذمة ابن خلدون ص 1055 





ومن النقاد من يبمل هذا الجانب البديعي عند تعرضه بالنقد لنص 
شعري أو نثري والحكم عليه ظناً منه أنه جانب لا يقدم ولا يؤخر كثيراً في 
الحكم على جودة التعبير وحسن أدائه للمعنى بكل ظلاله. 

ولكن دراسة أصول هذا العلم والأناة في تفهمها وتذوقها جديرة 
بإقناع الدارس أي كان بأن استبعاد الجانب البديعي عند الحكم على عمل 
أدبي هو إجحاف به وانتقاص في الحكم عليه . 

حقاً لقد أسرف الشعراء والأدباء في العصور المتأخرة غاية الإسراف 
في استعمال المحسنات البديعية» إما إعجابا بها وإما إخفاء لفقرهم في 
المعاني» ويهذا انحط إنتاجهم الأدبي. ذلك في نظري هو سبب العزوف 
عن هذا العلم من جانب بعض الدارسين والتقاد المعاصرين. ولو عرفوا 
أن العيب ليس في البديع ذاته وإثاهر في سوء فهمه واستخدامه لقللوا من 
عزوفهم عنه ولاعطوه حقة: برج" الهناية والدراسة؛ ولردوا إليه اعتباره 
كعنصر بلاغي هام عند تقييج-الأعتتال”الادبية والحكم عليها. 

وكا يقول أبو هلل العستكرَي إن “هذا النرع من الكلام إذا سلم 
من التكلف وبرىء من العيوب كان في غاية الحسن ونهاية الجودةء(©. 

وبعد. فقد عرف العرب في شعرهم كل الخصائص الفنية 
والاساليب البيانية التي تخلع عليه صفة الجمال والإبداع. وكان الشاعر 
متهم بحسه الفطري وعلى غير دراية منه بأنواع هذه الأساليب البيانية 
ومصطلحاتها البلاغية يستخدمها تلقائياً كلما جاش بنفسه خاطر وأراد أن 
يعبر عنه تعبيراً بليغاً. 


(1) كتاب الصناعتين ص 37517. 


وقد اهتدى بعض الجاهليين إلى قيمة بعض هذه الأساليب وأثرها 
في تقدير الشعر وحظه من البلاغة؛ ومن هذه الأساليب ما يمت بصلة إلى 
هذا أو ذاك بما عرف بعد بعلوم البلاغة العربية الثلائة» أعني علم المعاني» 
وعلم البيان, وعلم البديع . 

ولعلنا نذكر ما كان يدور في أسواق العرب وأنديتهم من حوار أدبيء 
كيا نذكر كيف كان الشعراء يفدون عل زهير بن أبي سلمى في سوق عكاظ 
وينشدون .أمامه أشعارهم ليحكم بينهم متفاخرين بما في شعرهم من 
7 التشبيه والمجاز بأنواعه, وكيف كان زهير يقضي هذا أو ذاك على 

من الشعراء لأنه أجاد التشبيه أو الاستعارة أو الكناية . 

الجاهليون إذن كانوا بطبيعتهم الشعرية الأصيلة يستحسئون بعضٍ 
الأساليب البلاغية ويستخدمونها ف ]لتعارهم دون علم بمصطلحاتهاء تماماً 
كا كانوا عن سليقة يستخدث رهاق كلامهم الفاعل مرفوعاً والمفعول 
منصوباً قبل أن يظهر النحاة ويَصَْعوَاقراعد الفاعل والمفعول. 

وقد أخذ علماء العرَبيَة بعد الآسَلَام “يمون غاية الاهتمام بعلم 
البلاغة ليستعينوا به في المحل الأول على معرفة أسرار الإعجاز في القرآن 
الكريم كتاب الله . 

وفي ذلك يقول أبو هلال العسكري(2): «اعلم ‏ علمك الله الخير 
ودلك عليه وقيضه لك وجعلك من أهله ‏ أن احق العلوم بالتعلم وأولاها 
بالتحفظ - بعد المعرفة بالله جل ثناؤه ‏ علم البلاغة» ومعرفة الفصاحة 
الذي به يعرف إعجاز كتاب الله تعالى. الناطق بالحق؛ الحادي إلى سبيل 
الرشد, المدلول به على صدق الرسالة وصحة النبوة» التي رفعت أعلام 


.* - ١ كتاب الصناعتين ص‎ )1١( 


الحق وأقامت منار الدين» وأزالت شبه الكفر ببراهينباء وهتكت حجب 

وقد علمنا أن الإنسان إذا أغفل علم البلاغة» وأخل ممعرفة 
الفصاحة لم يقع علمه بإعجاز القرآن من جهة ما خصه الله به من حسن 
التأليف. وبراعة التركيب. وما شحنه به من الإيجاز البديعء والاختصار 
اللطيف. وضمنه من حلاوة» وجلله من رونق الطلاوة» مع سهولة كلمه 
وجزالتهاء وعذوبتها وسلاستهاء إلى غير ذلك من محاسنه التي عجز الخلق 
عنهاء وتحيرت عقوهم فيها. 

وإنما يعرف إعجازه من جهة عجز العرب عنه. وقصورهم عن 
بلوغ غايته في حسنه وبراعته. وسلاسته ونصاعته, وكمال معانيه» وصفاء 
ألفاظه . . 

وهذا العلم بعد ذلك أققائل) مُشهورة» ومناقب معروفة؛ منها أن 
صاحب العربية إذا أخلي بطَلبَة وفرط في التماسه. ففاتته فضيلته» 
وعلقت به رذيلة فوقه. فق عَلَ بي تخاشه. 30 لأنه إذا لم يفرق 
بين كلام جيد وآخر رديه ولفظ حسن وآخر قبيح» وشعر نادر وآخر 
باردء بان جهله. وظهر نقصه. 

وهو أيضاً إذا أراد أن يصنع قصيدة: أو ينشىء رسالة ‏ وقد فاته 
هذا العلم ‏ مزج الصفو بالكدرء وخلط الغرر بالعرر”"»: واستعمل 
الوحشي العكرء فجعل نفسه مهزأة للجاهل وعبرة للعاقل. 

وإذا أراد أيضاً تصنيف كلام منشورء أو تأليف شعر منظوم» وتخطي 
هذا العلم ساء اختياره لهء وقبحت آثاره فيه فأخذ الرديء المرذولك» 


)1١(‏ الغرر: جمع غرة: وهي النفيس من كل شيء. والعرر: جمع عرةء وهي القذر. 
٠‏ 


وترك الجيد المقبول. فدل على قصور فهمه. وتأخر معرفته وعلمه. وقد 
قيل: اختيار الرجل قطعة من عقله. كا أن شعره قطعة من معرفته 
وعلمة. 
وحسبنا هذا القدر من كلام أبي هلال العسكري للدلالة على أهمية 
علم البلاغة وأحقيته بالتعلم . 
أوليات البديع : 
١‏ انتقلنا من هذا التمهيد إلى علم البديع أحد علوم البلاغة 
العربية فإننا نلتمس أوليات هذا العلم في محاولة قام بها شاعر عباسي من 
أبناء الانصار أولع بالبديع في شعره واشتهر بإجادة المدح من مثل قوله في 
مدح يزيد بن مزيد: 
تلقى المنية في أمشال عدبهثا #كالسيف يقذف جلموداً بجلمود 
تجود بالنفس إن ضن الوا 52 هلود بالنفس أقصى غاية الجود 
وقوله أيضاً: 
موف على مهج في يوم ذي رهج كانه أجل يسعى إلى امل 
ينال بالرفق ما تعيا الرجال به كالموت مستعجلا يات على مهل 
هذا الشاعر هو صريع الغواني مسلم بن الوليد الأنصاري المتوق 
سئة 508 هجرية. فقد وضع مصطلحات لبعض الصور البيانية 
والمحسنات اللفظية والمعنوية من مثل الجناس والطباق 
ثم نلتقي من بعده بأبي عثمان عمروبن بحر الجاحظ في كتابه 
«البيان والتبيين» والمتوق سنة هه” هء فهذا الكتاب وإن اشتمل على 
كثير من الفوائد والخطب الرائعة والأخبار البارعةء وأسماء المخشطياء 
والبلغاء» مع بيان أقدارهم في البلاغة والخطابة؛ إلا أن الإبانة عن حدود 





لما 


البلاغة وأقسام البيان والفصاحة تأني مبثوثة في تضاعيفه, منتشرة في 
أثنائه. فهي ضالة بين الامثلة. لا توجد إلا بالتأمل الطويل والتصفح 
الكثير. 

وقد أشار الجاحظ إلى البديع بقوله: «والبديع مقصور على العرب». 
ومن أجله فاقت لغتهم كل لغة» وأربت على كل لسان. والشاعر الراعي 
كثير البديع في شعره: وبشار حسن البديع. والعتابي يذهب في شعره في 
البديع مذهب بشارع0©. 

وكلمة البديع عنده تعني الصور والمحسنات اللفظية والمعنوية وإنا 
كان لم يوضحها توضيحاً دقيقاء ومع تعرضه لبعض أنواع البديع فإنه لم 
يحاول وضع تعريفات ومصطلحات لاء لأن اهتمامه عند الكلام عنها كان 
بتقديم الامثلة والنماذجء لا وضع /القواعد 
ابن المعتز: 

ولعل أول محاولة 7علعية..جادة في ,ميدان علم الببيع هي تلك 
المحاولة التي قام بها خليفة عباتي وَل الخلافة يوماً وليلة ثم مات مقتولاً 
وقيل محنوقا سنة 115 هجرية. 

هذا الخليفة هو أبو العباس عبد الله بن المعتز بن المتوكل بن 
المعتصم بن هارون الرشيد, والمولود سنة 740 هجرية. لقد كان شاعراً 
مطبوعاً مقتدراً .على الشعرء سهل اللفظء جيد القريحة. حسن الإبداع 
للمعازيء رما بالبديع في شعرهء وبالإضافة إلى ذلك كان أديباً بلي 
غالطاً للعلماء, والأدباء معدوداً من جملتهم, وله بضعة عشر مؤلفاً في فنون 
شتى وصل إلينا منها: ديوانه» وطبقات الشعراء؛ وكتاب البديع . 


.80 البيان والتبيين ج 4 ص‎ )1١( 





وإذا كان عبد القاهر الجرجاني المتوفى سنة 49/١‏ للهجرة وصاحب 
كتابي : «دلائل الإعجاز» و دأسرار البلاغة» هو واضع نظرية علم البيان 
وعلم المعاني فإن عبد الله بن المعتر هو واضع علم البديع, كما يفهم ذلك 
من كتابه المسمى دكتاب البديع» الذي ألفه سنة 714 للهجرة. ويبدو أنه 
ألف هذا الكتاب ردا على من زعم من معاصريه أن بشاربن برد 
ومسلم بن الوليد الانصاري وأبا نواس هم السابقون إلى استعمال البديع 
في شعرهم . 

وعن ذلك يقول في مقدمة كتابه('»: «قد قدمنا في أبواب كتابنا هذا 
بعض ما وجدنا في القرآن واللغة وأحاديث رسول الله وق وكلام الصحابة 
والأعراب وغيرهم وأشعار المتقدمين من الكلام الذي سماه المحدثون 
البديع ليعلم أن بشاراً ومسلا وأبا:فراس من تقيّلهم”"2 وسلك سبيلهم لم 
يسبقوا إلى هذا الفن. ولكنه كثريَل أعتمايهم فعرف في زمانهم حتى سمي 
بهذا الاسم فأعرب عنه ودل أعليقى, 

«ثم إن حبيب بن أوْسَالطَائي”واباتهام؛ من بعدهم شغف به حتى 
غلب عليها وتفرع فيه وأكثر منه فاحسن في بعض ذلك وأساء في بعضء 
وتلك عقبي الإفراط وثمرة الإسراف. وإنما كان يقول الشاعر من هذا 
الفن البيت والبيتين في القصيدة؛ وربما قرئت من شعر أحدهم قصائد من 
غير أن يوجد فيها بيت بديعء وكان يستحسن ذلك منهم إذا أق ناهراء 
ويزداد حظوة بين الكلام المرسل». 

«وقد كان بعض العلماء يشبه الطائي في البديع بصالح بن عبد 





١ كتاب البديع لابن المعتز ص‎ )١( 
. تقيلهم: حاول التشبه بهم‎ )1( 


القدوس(7 في الأمثال. ويقول لو أن صالحاً نثر أمثاله في شعره وجعل 
بينها فصولاً من كلامه لسبق أهل زمانه وغلب على مد ميدانه. وهذا 
أعدل كلام سمعته في هذا المعنى». 

وني موضع آخر يشير إلى غرضه من تأليف كتاب البديع فيقول: 

دوإنغا غرضنا ني هذا الكتاب تعريف الناس أن المحدثين لم يسبقوا 
المتقدمين إلى شيء من أبواب البديع»29. وفي موضع ثالث بشير إلى أنه 
أول من نظم وجمع فنون هذا العلم فيقول: دوما جمع فنون البديع ولا 
سبقني إليه أحدء وألفته سنة أربع وسبعين ومائتين»9؟. 

والمتصفح لكتاب البديع يمد أنه يشتمل أولاً على خمسة أبواب 
يتحدث فيها ابن المعتز عن أصول البديع الكبرى من وجهة نظره وهي : 
الاستعارة» والجناس. والمطابققء ورك أعجاز الكلام على ما تقدمهاء أما 
الباب الخامس من البديع فهرل"ىما يُقول ‏ «مذهب سماه عمرو الجاحظ 
المذهب الكلامي . وهذا باب مآ أعلم أن وجدت في القرآن منه شيئاء 
وهو ينسب إلى التكلف» عاق آل كن ذلك علو كبيرأ»!*». وليس عدم 
علمه مانعاً علم غيره» ول يستشهد عليه بأعظم من شواهد القرآن. 
وينبه ابن المعتز في كتابه على أنه اقتصر بالبديع على الفنون الخمسة 
السابقة اختباراً من غير جهل بمحاسن الكلام ولا ضيق في المعرفة» ولهذا 
فمن أحب أن يقتدي به ويقتصر بالبديع على تلك الخمسة فليفعل. 


(1) شاعر عباسي. من حكياء الشعراء. أمر مهدي بفتله وصلبه عل جسر بغداد سنة 
1517 اه لزتدقته. 

(9) كتاب البديع ص 8 

(5) نقسن المرجع صن 88. 

(4) كتاب البديع ص 88. 

















ورغبة منه في أن تكثر فوائد كتابه للمتاد, اتبع هذه الفنون ا خمسة 
البي اعتمدها أصولاً لعلم البديع. بذكر ثلاثة عشر فنا بديعيا هي: 
١‏ الالتفات.  *‏ اعتراض كلام في كلام لم يتمم الشاعر معناه ثم يعود 
إليه فيتممه في بيت واحدء 8 الرجوع؛ 4 حسن الخروج من معنى إلى 
معنىء 5 تأكيد المدح بما يشبه الذم» 5 - تجاهل العارف. 1 هزل يراد 
به الجد» 4 حسن التضمين» 4 التعريض والكناية» ٠١‏ الإفراط في 
الصفة «المبالغة»» ١١‏ حسن التشبيه. ١7‏ إعنات الشاعر نفسه في 
القوافي وتكلفه من ذلك ما ليس لهء وهو ما عرفه البلاغيون المتاخرون 
بلزوم ما لا يلزم من القواني» ١7‏ حسن الابتداءات. 

وقد ذكر أن هذه الانواع الثلاثئة عشر هي بعض محاسن الكلام. 
والشعر و«ومحاستها كثيرة ينبغي لتقام أن يدعي الإحاطة بها حتى يتبرأ من 
شذوذ بعضها عن عمله وذكزهء؟: ما أضفنا إلى ذلك أصول البديع 
الخمسة كان معنى ذلك أن ابَنّئلعةة> قد اخترع ثمانية عشر نوعا من 
أنواع البديع . 

هذا وليس في كتاب ابن المعتز ذكر لباحث قبله في قضايا البديع 
سوى الاصمعي الذي قال إن له بحثا في الجناس. وسوى الجاحظ الذي 
قال إنه أول من سمى «المذهب الكلامي)7) باسمه. 





.88 كتاب البديع ص‎ )1١( 

(؟) المذهب الكلامي : أن يأني البليغ على صحة دعواء وإبطال دعرى خصمه بحجة قاطعة 
عقلية تصح تسبتها إلى علم الكلام لان علم الكلام عبارة عن إثبات أصول الدين 
بالبراهين العقلية القاطعة. مثل (لو كان فيهها آل إل الله لفسدتا) ‏ فهذا دليل قاطع عل 
وحدائية الله وتام الدليل أن تقول: لكنها لم تفسدا فليس فيه آلهة غير الله. 
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وكاني به وقد بدأ المحاولة الأول في وضع علم البديع أدرك أن هناك 
من قد يقلل من شأن هذه المحاولة أو يغير في بعض المصطلحات التي 
اختارهاء أو يزيد في بعض الأبواب» أو يأخذ عليه تقصيراً في تفسير بعض 
الشواهد الشعرية التي استدل بها. ومن أجل هذا يقول: «ولعل بعض من 
قصر عن السبق إلى تأليف هذا الكتاب ستحدثه نفسه وتمنيه مشاركتنا في 
فضيلته فيسمى فنا من فنون البديع بغير ما سميناه بهء أو يزيد في الباب 

من أبوابه كلاماً منشورأء أو يفسر شعراً لم تفسره. أو يذكر شعراً قد تركناه 
ول يذكرف إما لآن بعض ذلك لم يلغ في الباب مبلغ غير القيناه. أو لان 
فيها ذكرناه كافياً ومغنياً. وليس من كتاب إلا وهذا ممكن فيه لمن أراذه» 

وإنما غرضنا في هذا الكتاب تعريف الناس أن المحدثين لم يسبقوا المتقدمين 
إلى شيء من أبواب البديع. وفي دون ما ذكرنا مبلغ الغاية التي 
قصدناهاء , 

والخلاصة أن ابن المعثر.بوضعه-كتاب البديع قد قام بالمحاولة الأولى 
في سبيل استقلال هذا عَم “البلاغي .وتحديم مباحثه التي كانت من قبل 
مختلطة بمباحث علم المعاني وعلم البيان. كا لفت أنظار الناس إلى أن 
البديع كان موجودا في أشعار الجاهلية وصدر الإسلام» ولكنه كان مفرقاً 
أت عفواء ثم جاء الشعراء المحدثون من أمثال بشار ومسلم بسن الوليد 
واي نواس وأبي تمام فاكثروا منه في أشعارهم وقصدوا إليه. 

وكان نما استحدثه ابن المعتز في كتابه ايضاً وضع مصطلحات لانواع 
البديع في زمنه. ونقد ما أتي معيبا من كل نوع 

وتلك بلا شك محاولة علمية جادة تلقفها البلاغيون والنقاد من بعده 


(1) كتاب البديع ص ؟ - 8 


وأضافوا إليها ما استكملوا به مباحث هذا العلم وقضاياه. كما سئرى فيها 
بعد. 
قدامة بن جعفر: 

ومن النقاد الذين تلقفوا محاولة ابن المعتز العلمية في علم البديع 
وأضافوا إليها معاصره قدامة0'» بن جمفر في كتابه «نقد الشعر». وقدامة 
هذا كان نصرانياً 5 ثم اعتنق الإسلام في أواخر القرن الثالث الهجري» 
وتوني سنة ا لبر في أيام الخليفة العباسي المطيع لله. وقد درس فيا 
درس الفلسفة والمنطق وتاثر هيا تفكيراً ومنبجاً في كل مؤلفاته التي بلغت 
أربعة عشر كتاباً في موضوعات شتى من الأدب وغيره. 

وإذا كان ابن المعتز قد قصر كتابه على علم البديع» فإن كتاب 
قدامة كان في نقد الشعر بصق تام وجاء تعرضه فيه للمحسنات 
البديعية كعنصر من العناصرأ اليِامئباً|تألف منباجه في نقد الشعر. 

والمحسنات البديعية التي أوردها قدامة في تضاعيف كتابه «نقد 
الشعر» بلغت اربعة عشْرٌ نوع وَهَذْه عل حسب ترتيب ورودها في 
الكتاب: الترصيعء الغلو صحة التقسيمء صحة المقابلات» صحة 
التفسير, التتميم. المبالغة. الإشارة» الإرداف. التمثيل. التكافزء 
التوشيح» الإيغال» الالتفات. . 

ومن هذه المحسنات ما التقى قى فيها مع ابن المعتز مع اختلاف في 
التسمية الاصطلاحية فقط. فالتتميم: والتكافؤ, والتوشيح عنده هي عند 
ابن المعتز عل التوالي: الاعتراض» والطباق: ورد أعجاز الكلام على ما 
تقدمها. وهناك محسنان يلتقيان فيها ويتفقان على تسميتهم) وهما: 


(1) انظر ترجمة حياته في معجم الأدباء لياقوت ج ١7‏ ص 17. 
/ا3 


المبالغة» والالتفات. وإن كان قدامة قد خخص الأخير بشق واحد من 
شقي «الالتفات» عند ابن المعاز . 

وإذا كان الاثنان قد 
نسمية بعضها واتفاق في تسمية البعض الآخر. فإن قدامة يكون في الواقع 
قد اهتدى إلى تسعة أنواع جديدة من أنواع البديعء هي: الترصيع» 
والغل. وصحة التقسيم. وصحة المقابلات. وصحة التفسيرء والإشارة» 
والإرداف. والتمثيل» والإيغال 

وبعد فقد سمى قدامة كتابه «نقد الشعرء فهل نتطيع حقاً أن 
نعتبره هو وكتاب «البديع» لابن المعتز من كتب النقد؟ 

وإجابة على السؤال نقول: على الرغم من التسمية فإن الكتابين 
بعيدان عن النقد الذي هو فِئ“دَرَلَسَةْ الأساليب. وأقرب إلى أن يكرن 
كلاهما كتاباً علمياً يرمي إلى | إيطكالم منادئيء. واستنباط أنواع من البديع» 
ووضع تقسيمات. وكل ما يمكن كله نما يمدان الناقد بعنصر من العناصر 
التي تعيئه في عملية نقد العمل الآدَن وَآسَتَدَارٌ الحكم عليه. 


أبو هلال العسكري: 

ثم ظهر في القرن الرابع مع قدامة وعاش بعده أكثر من نصف قرن 
عالم آخرء هو أبو هلال العسكريء. الذي حاول في واحد من أهم 
مؤلفاته. وأعني به كتاب «الصناعتين - الكتابة والشعر؛ أن يحقق هدفين. 
أحدهما أن يتم ني توسع ما بدأه قدامة من بحث صناعة الشعر ونقده» 
سالكاً في ذلك كها يقول ‏ مذهب صناع الكلام من الشعراء والكتاب لا 
مذهب المتكلمين والمتفلسفة كما فعل قدامة 

أما ثاني الهدفين» فهو ألا يقف بالبحث الأدبي عند حد الشعرء وإنما 
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في حمس محسنات بديعية مع اختلاف في 


يتعداه ‏ غير مسبوق في هذا الباب ‏ إلى بحث صناعة الكتابة أو النثر 
بصفة عامة» فليس الادب شعراً فحسب» ونا هو شعر ونثر معاً. 

وأبو هلال هذا هو الحسن بن عبد الله بن سهل العسكري» نسبة 
إلى مديئة «عسكر مكرم» من كور الأهواز بين البصرة وفارس. وكان من 
أبنائها علماء أعلام خدموا الثقافة العربية وأضافوا إليها ما لديم من 
معرفة , 

ومن هؤلاء العلماء أبو أحمد العسكري”" المحدث (1917- 
7ه) وأبو هلال العسكري الأديب. صاحب كتاب «الصناعتين»» 
والاول خال الثاني وأستاذه. 

وقد غلب الادب والشعر على ابي هلال العسكري إنتاجاً وتأليفاء 
وكتبه المنشورة بين الناس تدل,عثل تمك من علوم العربية أو علوم الأدب 
الثمانية» وأعني بها: اللخ | وَالَْو ) والصرف», والعرورض» والقوافي» 
وصنعة الشعرء وأخبار العرب م وانساءهم. 

وهذه العلوم عند الاقدمين لم تكن تعني «الآدب» وإغا تعني أنها 
لازمة لثقافة الاديب, ولحاجة الأديب إليها في تكوينه عدوها من الأدب. ‏ 

ولا ريب في أنه بمقدار جهل الأديب بأي من هذه العلوم يكون 
نقصه في الأدوات التي تؤهله بتمكن لممارسة الأدب في أية صورة من 
صوره. 

ومؤلفات أب هلال العسكري لا تدل على تبحره في علوم العربية» 
فحسبء وإنا تدل أيضاً على غزارة إنتاجه وتنوعه فقد خلف لنا عشرين 





(1) انظر ترجمة أبي أحمد وأبي هلال في معجم الادباء لياقوت ج 4 ص 3117 - 37317 
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كتاباً عالج فيهاء كيا يفهم من أسمائها. موضوعات شتى في اللغة والأدب 
والبلاغة والنقد والتفسير وكلها تنم عن نوع ثقافته وثقافة العصر الذي 
عاش فيه. 

عل أن ما انتهى إلينا من إنتاجه لم يزد حتى الآن عل ثلائة كتب 
هي : «كتاب الصناعتين - الكتابة والشعر». وكتاب «ديوان المعاني» من 
جزأين: وكتاب لخوي اسمه «المعجم في بقية الأشياء». أما بقية كتبه فلا 
يزال الموجود منها مخطوطات في مكتبات العالم. تننظر من يتوفر على تحقيقها 
ونشرها 

أبو هلال العسكري إذن كان في عصره إماما في العلم والأدب. 
إمامأ وعى كثيراً من معارف سابقيه وأضاف إلبهاء وأثر بها فيمن جاء 
بعده. ولثن كانت أجيال كثيرةتتئهذت عليه في حياته. فإن أجيالا أكثر 
وأكثر ظلت على توالي العصؤر وى اليرم تتلمذ من بعده على آثاره العلمية 
التي تميزت بالأصالة. 

ولكن لعل من العبَبيتَ وَأ مثله لم يكن بليغاً في حياته 
الخاصة بمقدار ما كان بليغا في حياته العلمية فهر على ما كان له من قدم 
راسخة في العلم وولاء له. واشتغال دائم به. قد قضى حياته مغمورا 
خامل الذكر مضيقا عليه في الرزق؛ يلتمسه من احتراف البزازة وبيع 
الثياب في الأسواق! . 








مفارقة عجيبة إذن بين ما كان عليه من غنى علمي وفقر مادي. وقد 
دفعه تناقض الأحوال هذا إلى السخطء السخط عل نفسه. وعلى الدنيا 
التي تختل فيها موازين العدل بين الناس . ومن ثم لا يجد أمامه ما يفزع 
إليه غير الشعر يبث إليه ذات نفسه. ويفضي إليه بهمومه. ويعبر فيه عن 
سخطه» فيقول: 





إذا كان مالي من يلقط العجم(2 وحالي فيكم حال من حاك أو حجم 
فأين انتفاعي بالأصالة والحجى وما ربحت كفي من العلم والحكم؟ 
ومن ذا الذي في الناس يبصر حالتي ولا يلعن القرطاس والحبر والقلم؟ 

ويقول من قصيدة أخرى: 
جلوسي في سوق أبيع وأشتري دليل على أن الأنام قرود 
ولا خير في قوم يذل كرامهم ويعظم فيهم نذلهم ويسود 
وهجوهم عني رئائة كسوي هجاء قبيحا ما عليه مزيد 

على أن حياة أبي هلال لا تعنينا فيها نحن بسبيله هنا من تتبع تاريخ علم 
البديع» وإنما هي نبذة ترينا في هذه الدنيا حظوظ بعض من يوالون العلم 
وينقطعون له. ولا يسمحون لانفسهم أن يتاجروا فيه أو يقايضوا عليه 
بأي ثمن! 

ولكنّ ما يعنينا هنا ونحن_نجيع تاريخ علم البديع وتطوره هو 
«كتاب الصناعتين ‏ الكتابة-والشعره لأبي_هلال العسكري» والذي جعله 
عشرة أبواب مشتملة على ثلاثة وحْمسينَ فصلا في 4537 صفحة. 





وغايتنا من كتاب الصناعتين لا تنصب عليه كله» وإثنما هي تنصب 
على الباب التاسع© منهء وهو الباب الذي عقده دلشرح البديع والإبانة 
عن وجوهه وحصر أبوابه وفنونه». وهذا الباب يشعمل على خحمسة وثلاثين 
فصلاء تشغل من حيز الكتاب نحو ربعه. 

وقبل الشروع في الكلام على ما أورده أبو هلال العسكري في الباب 





(1) العجم بالتحريك: النوى نوى التمر والتبق: يريد أن ماله يشبه مال من يلقط التوى, 
للقوت. والغرض من التشبيه هنا بيان المقدارء أي للدلالة على مقدار ماله. 
(؟) انظر كتاب الصناعتين ص 711 470 . 


لما 





التاسع من كتاب الصناعتين الذي عقده لشرح البديع والإبانة عن 
وجوهه. وحصر أبوابة وقنوته: تذكر استئاداً على مأ سبق شرحه أن أنواع 
البديع التي كانت معروفة في عصره وسبقه إليها غيره قد بلغت سبعة 
وعشرين نوعا. 

والفضل في اختراع ما عرف من أنواع البديع إلى عصر أبي هلال 
يرجع إلى عبد الله بن المعتز وقدامة بن جعفر. فأما ابن المعتز مؤسس علم 
البديع فقد اهتدى إلى ثمانية عشر نوعا من البديع؛ وأما قدامة فقد اهتدى 
إلى تسعة أتواع فقط. وبذلك يكون الاثنان قد اهتديا معا إلى سبعة 
3 ين نوعاً من أنواع البديع» وهذا كل ما ورد إلى علمنا مما كان معروفاً 
من فنون علم البديع إلى عصر أب هلال العسكري الذي بلغ بها إلى 
سبعة وثلاثين نوعاً. 

ودراسة الباب التاسم منْ"كتاب) الصناعتين تظهرنا على أن أبا هلال 
قد أورد فيه من أنواع البديع رخسَة وثلاثين نوعاً. 








عقد لكل نوع منها فصلاً خاصاً. كا أورد في الباب العاشر من 
كتابه نوعين آخرين هما حسن الابتداءات» والاشتقاق. 

وبالنظر في أنواع البديع عند أبي هلال ومقارنتها بما جاء به كل من 
ابن المعتر وقدامة من أنواع البديع تتجلى الحقائق التالية: 

١‏ - جارى أبو هلال ابن المعتز في اعتبار الاستعارة والكناية» من 
أنواع البديع» مع أنبما في الواقع من فنون علم البيان. 

؟ ‏ كذلك جارى ابن المعتز وقدامة معاً في اعتبار «الاعتراض» انوعاً 
بديعياً, كا اعتبر هو نفسه «التذييل؛ نوعاً بديعياً آخرء مع أن 

يفا 


«الاعتراض» و«التذييل» أسلوبان من أساليب الإطناب الذي هو أحد 
أبواب علم المعاني. 

: جارى ابن المعتز وقدامة في أربعة أنواع بديعية اتفقا فيها وهي‎  * 
الطباق؛ المبالغة, رد الاعجاز على الصدور, الالتفات.‎ 

؛ ‏ أخخذ مما انفرد به ابن المعتز ستة أنواع هي : الجناس» الرجوعء 
تجاهل العارف؛ المذهب الكلامي: حسن الابتداءات» تأكيد المدح يما 
يشبه الذمء والذي سماه هو «الاستثناء» . 

ه ‏ كذلك أخذ مما انفرد به قدامة تسعة أنواع هي : صحة المقابلة, 
صحة التقسيمء صحة التفسير. الإشارة» الإرداف؛ التمثيل» الغلوء 
الترصيع» الإيغال. 

1 اهتدى أبو هلال ,نقية [لىكبتة أنواع بديعية» وقد حدد هذه 
الأنواع التي اكتشفها وعرفنا بها في-كتابه بقوله: «وزدت على ما أورده 
المتقدمون ستة أنواع: التشظير. والمحاورة؛ والتطريزء والمضاعف» 
والاستشهاد, والتلطف2©0 
يرا أورد أبو هلال ثمانية أنواع بديعية لم يرد لها ذكر عنده أو 
عند قدامة أو ابن المعتزء وهذه هي: التوشيح, والعكس والتبديل» 
والتكميل: والاستطراد, وجمع المؤتلف والمختلف, والسلب والإيجاب» 
والتعطف» والاشتقاق. 





والاحتمال الوحيد بالنسبة هذه الانواع الثمانية أنها قد انتهت إلى 
علم أي هلال مما أورده المتقدمون غير قدامة وابن المعتز. نقول ذلك لأنها 


(1) كتاب الصناعتين ص 3757. 


رذ 


لم ترد ضمن ما اهتدى إليه كلاهما من أنواع البديع . وليس من الجائز أن 
تكون من اختراع أبي هلال نفسه. إذ لو كان الأمر كذلك لذكرها مع 
الأنواع الستة التي نص في كتابه على أنها زيادة من عنده على ما أورده 
المتقدمون من أنواع البديع . 

وتلخيصاً لكل ما سبق من أنواع البديع نذكر أن ما وصل إلينا مما 
اكتشف منها إلى عصر أبني هلال العسكري قد بلغ واحداً وأربعين نوع 
منها: ثمانية عشر نوعاً من اختراع ابن المعتزء وتسعة أنواع من اختراع 
قدامة. وستة أنواع زادها أبو هلال العسكري» وأخيراً ثمانية أنواع ذكرها 
أبو هلال, ولعله قد عثر عليها لدى بعض من سبقوه من علماء البيان 
باستثناء قدامة وابن المعتز. 
ابن رشيق القيرواني: 

وإذا ما انتقلنا إلى القن "القامسٌ /لهجري فإننا نلتقي بأديب مغري 
اهتم بالشعر وآدابه اهتماما كبيراًرحظي البديع منه بنصيب ملحوظ من 
البحث والدراسة. 

ذلك الأديب المغربي هو أبو علي الحسن بن رشيق الأزدي القيرواني 
أحد بلغاء القيروان وشعرائهاء ولد بالمسيلة وقيل بالمحمدية سئة 88٠‏ 
للهجرة وأبوه تملوك رومي من موالي الازدء وكانت صنعة أبيه في بلده 
المحمدية الصياغة. فعلمه أبوه صنعته. وقرأ الادب بالمحمديةء وقال 
الشعرء لم اتاقت نفسه إلى الاستزادة منه وملاقاة أهل الأدب فارتحل إلى 
مدينة القبروان سنة 405 للهجرة؛ واشتهر بهاء ومدح صاحبها المعز بن 
باديس الصنهاجي. وم يزل بها إلى أن هجم العرب عليها وقتلوا أهلها 
وخربوهاء فانتقل إلى جزيرة صقلية وأقام فيها بقرية «مازره إلى أن توفي 
سنة 454», وقيل سنة 485 من المجرة. 
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ولابن رشيق مصنفات منبا: رسالة قراضة الذهب. وكتاب في 
شذوذ اللغة يذكر فيه كل كلمة جاءت شاذة في بابهاء وعدة رسائل» ثم 
كتاب «العمدة» في محاسن الشعر وآدابه» أو في معرفة صناعة الشعر ونقده 
وعيويه . 

والكتاب الذي يعنينا هنا من كتبه هو كتاب «العمدة» لأنه تعرض 
فيه بالذكر والشرح لطائفة كبيرة من فنون البديع يهمنا التعرف عليها. 

ويحدثنا ابن رشيق في خطبة الكتاب عن سسبب تأليفه ومضمونه 
فيقول: «قد وجدت الشعر أكبر علوم العرب, وأوفر حظوظ الأدب» ... 
ووجدت الناس فيه متخلفين عن كثير منه: يقدمون ويؤخرون 
ويقلون ويكثرون» قد بوبوه أبواباً مبهمة ولقبوه ألقاباً متهمة»: وكل 
واحد منهم قد ضرب في جهة ‏ وَاَتلٍ مذهباً هو فيه إمام نفسهء وشاهد 
دعواه» فجمعت أحسن ما قأله/كل وَلِحَدٍ منهم في كتابه. ليكون «العمدة 
في محاسن الشعر وآدابدى إِنْ اهنال تعالى. وعولت في أكثره على قريحة 
نفسي » ونتيجة خاطري ا حَوَفَآآلَكرَارَ- ورجاء الاختصار: إلا ما تعلق 
بالخبره وضبطته الرواية» فإنه لا سبيل إلى تغيير شيء من لفظه ولا معناهء 
ليؤتٍ بالأمر على وجههء فكل ما لم أسنده إلى رجل معروف باسمهء ولا 
أحلت فيه على كتاب بعينه: فهو من ذلك. وربما نحلته أحد العرب» 
وبعض أهل الأدب تسترا بينهم» ووقوعاً دونهم» بعد أن قرنت كل شكل 
بشكله. ورددت كل فرع إلى أصلهء وبيّنت للناشىء المبتدىهء وجه 








الصواب فيه.... حتى أعرف باطله من حقهء وأميز كذبه من 
صدقه9). 





(1) متهمة بفتح الحاء: أي مشكوك قيها. 
(1) كتاب العمدة ج ١‏ ص 4 - 8. 


ا 


والآن ماذا عن فنون البديع في كتاب «العمدة لابن رشيق» إن 
هذا الكتاب يتألف من جزءين يضمان نحو مائة باب حاول مصنفه أن 
يجمع فيها كل ما وقف عليه ما كتب عن صناعة الشعر ووسائله البيانية 
والبديعية» وعمله فيه. كا يفهم من الكلمة التي اقتبسناها من خطبة 
الكتاب» عمل جمع وتبويب لا عمل بحث ودرس, وإن كانت له من حين 
لآخر التفاتات وملاحظات دقيقة تنم عن سعة اطلاعه وبصره بالشعر. 

وبما يلاحظ على الكثاب أن المؤلف أفرد أبواباً منه لمباحث البيان» 
واخرى للمحسنات البديعية» وفي ذلك ما يوحي بأنه قد بدأ يستقر في 
أذهان النقاد ورجال البلاغة أن البيان شيء والبديع شيء آخر. والكتاب 
على الرغم من كل شيء قد وعى لنا مادة ضخمة من البلاغة والنقد معاً. 

ويستهل ابن رشيق كلإمهمن البديع بياب يعرف فيه كلا من 
المخترع والبديع من الشعربا ويفزق”بيتهاء ثم ينتهي بذكر أول من قام 
بجمع البديع . 

فالمخترع من الشعر عَتدَاجنويلم-يشبيق إليه قائله. ولا عمل أحد 

من الشعراء قبله نظيره أو ما يقرب منه. ويقرر أن أول الئاس امختراعاً 

للشعر هو امرؤ القيسء وأن له في شعره اختراعات كثيرة أورد تماذج 
منها. ومن الشعراء المخترعين عنده أيضا طرفة بن العبد. 

ثم يستطرد فيقول: «وما زالت الشعراء تخترع إلى عصرنا هذا 
وتولد. غير أن ذلك قليل في الوقت». ويدفعه ذكر التوليد إلى تعريفه 
فيقول: «والتوليد: أن يستخرج الشاعر معنى من معنى شاعر تقدمه؛ أو 
يزيد فيه زيادة» فلذلك يسمى التوليدء وليس باختراع لما فيه من الاقتداء 
ه» ولا يقال له أيضاً «سرقة» إذا كان ليس آخذاً على وجههع("©. 
(1) كتاب العمدة ج ١‏ ص 787 





لها 


والفرق عنده بين الاختراع والإبداع - وإن كان معناهما في العربية 
واحداً - أن الاختراع: خلق المعاني التي لم يسبق إليهاء والإثيان بما لم يكن 
منها قطء وأن الإبداع: إتيان الشاعر بالمعنى المستظرفء والذي لم تجر 
العادة بمثلهء ثم لزمته هذه التسمية حتى قيل له بديع وإن كثر وتكررء 
فصار الاختراع للمعنى. والإبداع للفظ. فإذا تم للشاعر أن يأتي بمعنى 
مترع في لفظ بديع فقد استولى على الأمد. وحاز قصب السبق. بعد ذلك 
يوضح كلمتي «الاختراع» و دالإبداع) ثم ينتقل بالكلام إلى علم البديع 
فيذكر أنه ضروب كثيرة وأنواع مختلفة» وأنه سوف يذكر منه ما وسعته 
القدرة.» وساعدت فيه الفكرة. 

وعنده أن ابن المعتز هو أول من جمع البديع. وألف فيه كتابأء لم 
يعدّه إلا حمسة أبواب: الاستعارة |ؤلهاء ثم التجنيسء ثم المطابقة. ثم رد 
الإعجاز على الصدور ثم الماَغِب الكلإمي . 

وقد عد ما سوى هذه القصنة“أترّاع محاسن. وأباح أن يسميها من 
شاء ذلك بديعاًء وخالفه مَرَتبعَكوفي#أشياءءة"يقع التنبيه عليها حيثما وقعت 
من كتابه العمدة2©9. 

أما أنواع البديع التي أوردها ابن رشيق في كتابه «العمدة» فتبلغ 
تسعة وعشرين؛ منها عشرون نوعاً سبقه إليها ابن المعتز وقدامة وأبو هلال 
العسكري. وهي: الاستعارة» الإشارة؛ التجنيسء التصدير أو رد 
الاعجاز إلى صدورهاء المطابقة, المقابلة: التقسيم. الترصيع, التسهيم» 
التفسير, الاستطراد» الالتفاتء الاستئناء وهو توكيد المدح بما يشبه الذم» 
التتميم» المبالغة. الخلوء الإيغال؛ المذهب الكلامي, التضمين. التمثيل. 


1785-3731 : صن‎ ١ كتاب العمدة ج‎ )١( 


ا 


أما الأنواع التسعة الباقية والتي لم يرد لها ذكر عند رجال البديع 
السابقين فهي : التوريةء والترديد» والتفريع » والاستدعاء. والتكرار 
ونفي الشيء بإيجابه» والإطرادء والاشترلك» والتغاير. 

وليس لنا بالنسبة هذه الاتواع التسعة الجديدة إلا أحد احتمالين: 
أحدهما أنه أخذها عن بعض التقدمين في البديع غير ابن المعتز وقدامة 
وبي هلال العسكريء وثانيه| أنه هو نفسه قد زادها على ما أورده 
المتقدمون., وإن لم يكن قد نص عل ذلك كما فعل أبو هلال مثلا. 

وتتميز دراسة ابن رشيق لا ذكره من فنون البديع بأنها أكثْرٍ 
تفصيلا وإن كان قد سار فيها على منهاج أشبه بمتماج أي هلال فهر أولاً 
يعرف الفن البديعي ثم يشفعه بالأمثلة والشواهد من منظوم الكلام 
ومنثوره: وقلما عرض للشاه د ِالتوتيح اعتماداً على فطنة القارىء. 

وفي المصطلحات نلاحظ أنه إل أآثر مصطلحاً بعينه لفن بديعي» 
فإنه يذكر اسمه الآخر كلد:هك! أو ذاك من يببيقره إلى البديع. ففي كلامه 
عن «الاستثناء: يقول: وابن المعئز يسميه توكيد المدح بما يشبه الذم» وف 
كلامه عن «المطابقة» يقول: وسمى قدامة هذا النوع ‏ الذي هر المطابقة 
عندنا ‏ التكافؤ. .. وم يسمه التكافؤ أحد غيره وغير النحاس من جميع 
من علمته. وفي «الالتفات» يقول: وهو الاعتراض عند قوم: وسماه 
آخرون الاستدراك, حكاه قدامة... وهكذا. وقد جرى مع سابقيه في 
اعتبار الاستعارة من البديع مع أنها من أصول علم البيان. 


عبد القاهر الحرجان: 


وني القرن الخامس الحجري نلتقي بأبي بكر عبد القاهر بن عبد 
الرحمن الجرجاني. الإمام النحوي وأحد علماء الكلام على مذهب 


"1 





الأشاعرة. ولد وعاش بجرجان ولم يفارقها حتى توفي سنة 401 من 
الطجرة 

وله مؤلفات قيمة في النحو والعروض وإعجاز القرآن» والتفسيرء 
والبلاغةء ولكنه اشتهر أكثر ما اشتهر بكتابه «دلائل الإعجاز» الذي وضع 
ية علم المعاني. وكتابه «أسرار البلاغة» الذي وضع فيه نظرية علم 





وهو لهذا يعد بحق مؤسس البلاغة العربية» والمشيد لأركانهاء 
والموضح اشكلاتهاء والذي عل نجه سار المؤلفون من بعده. وأتموا 
البنيان الذي وضع أسسه. 

والمتصفح لكتابيه السابقين «الدلائل» و«الاسرار» يرى أنه لم يحاول 
فيها وضع نظرية في علم البديع”كبّإبفمل بالنسبة لعلمي المعاني والبديعء 
ولو أنه فعل لأعفى أصحابيا البطايخ /بن) توزع مباحثهم فيه توزعا حال 
بينها وبين أن تصير علما واضح آكَمَالمْولمباحث كالمعاني والبيان. 

ومع ذلك فقد تكلم ف وَأسَرَارَ لاغ عن ألوان من البديع هي : 
الجناس» والسجع, وحسن التعليل» مع الإشارة أحياناً إلى الطباقف 
والمبالغة. 

وحديثه عن هذه المحسنات ليس لأغراض بديعية بمقدار ما هو 
لأغراض وتفصيل ذلك أنه في «أسرار البلاغة» يحاول الكشف عن 
المعاني الإضافية التي تشتمل عليها الأساليب البيانية من تشبيه وتمثيل ومجاز 
واستعارة: ولهذا أجمل في مقدمة «الأسراره النظرية التي توصل إليها في 
«دلائل الإعجاز» والتي تأبى أن يكون للألفاظ من حيث هي ألفاظ مزية 
ذاتية في الكلامء فالشأن دائي للتراكيب وصورة نظمها وتأليفها. ولكي 
يقيم على ذلك الدليل الذي لا يدحض عرض للجناس والسجع من فنون 

ل 





البديع» وراح يثبت أن الجمال فيهما لا يرجع إلى جمال الألفاظ من حيث 
هيء وإنما يرجع إلى ترتيب المعاني في الذهن ترتيباً يؤثر في النفسء 
ويضرب لذلك مثلاً من أمثلة الجناس وهو قول أبي الفتح البستي: 
ناظراه فيما جنى ناظراه أو دعاني أمت بما أو دعاني 

ويعلق عليه بقوله: «قد أعاد ‏ الشاعر - عليك اللفظء كأنه 
بخدعك عن الفائدة وقد أعطاهاء ويوهمك كأنه لم يزدك» وقد أحسن 
الزيادة ووثّاهاء فبهذه السريرة صار التجنيس, وخصوصاً المستوى منه 
المنفق في الصورة؛ من حل الشعر ومذكوراً في أقسام البديع»0©. 

فجمال الجناس عنده في مثل بيت أبي فتح البستي يرجع إلى 
المفاجأة» وأن الكلمة ترى كأنها لا تعطيك شيئأ جديدا وهي في الحفيقة 
تعطي كثيرأء وبذلك يؤثر الخثأس”إلتام بما فيه من خداع وخفاء لا يلبث 
أن ينكشف. ومن ثم عد من حل الشلعرء وذكر في أقسام البديع . وكل 
هذا يرجع إلى المعنىالنفي لآ إلى اللفظء ويضرب مثالا للجناس 
الناقص قول أب تمام : 

يمدون من أيد عواص عراصم تصول بأسياف قواض قواضب 

ويعقب عبد القاهر بأن نأثير الجناس ينبعث من المعنى النفسي 
أيضاء فإن السامع يتوهم قبل أن يرد عليه الحرف الأخير في كلمتي 
«عواصمء» وقواضب»ء أن الكلمتين السابقتين لما ستعودان ثانية» ومن هنا 
يأتي التأثير» يقول: «تعود إليك الكلمة مؤكدة حتى إذا تمكن في نفسك 
تمامها. _ووعى سمعك آخرهاء انصرفت عن ظنك الأول» وزلت عن 
الذي سبق من التخيل» وني ذلك ما ذكرت لك من طلوع الفائدة بعد أن 





4 : أسرار البلاغة ص‎ )١( 


يخالطك اليأس منهاء وحصول الربح بعد أن تغالط فيه حتى ترى أنه رأس 
اماع20 

وعن السجع يورد عبد القاهر أمئلة للحسن منه قول القائل: اللهم 
هب لي حداً. وهب لي مجداً. فلا مجد إلا بفعال. ولا قعال إلا بمال. 
ومثل قول الفضل بن عيسى الرقاشي: سل الارض» فقل: من شق 
أمارك, وغرس أشجارك؛ وجنى ثمارك, فإن لم تجبك خواراة أجابتك 
اعتباراً. ثم يذكر أنه ليس هنا لفظ اجتلب من أجل السجعء وترك له ما 
هو أحق ا 

وعلى ذلك فالجناس أو السجع عنده لا يكتسب صفة القبول أو 
الحسن حتى يكون المعنى هو الذي طلبه واستدعاه وساق نحوهء بحيث لا 
تبتخي به بدلا ولا تجد عنه حولاة أي رأن المعنى هو الذي يقود المتكلم 
نحو الجناس والسجعء لا أنإيفوةهو لعتى إليهما. 

وني معرض البحث في السرات الشهرية تكلم عبد القاهر عن 
التعليلات الخبالية التي يسوقهاً الشعراة في أشعارهم والتي أطلق عليها 
البلاغيون اسم «حسن التعليل؛ كقول القائل: 

لولم تكن نية الجوزاء خدمته الما رأيت عليها عقد منتطق 

وإجمال القول هنا أن عبد القاهر الذي وضع نظريتي علم المعاني 
وعلم البيان لم يتوسع في البديع توسعه في المعاني والبيان» وأن حدينه 3 
وأسرار البلاغة؛ عن الجناس والسجع وحسن التعليل والطباق لم يكن 
مقصوداً لذاته. وإنما جاء كلامه عنها في معرض الاستدلال عل نظريته 
القائلة بأن الألفاظ ليست لا مزية ذاتية في الكلام من حيث هي ألفاظ. 


(1) نفس المرجع ص : 18 
لقنا 


وإنما المزية تأت دائياً من قبل التراكيب وصورة نظمها وتأليفها. ذلك لأن 
الألفاظ لا تفيد حتى تؤلف ضرباً خاصاً من التأليف» ويعمد بها إلى وجه 
دون وجه من التركيب والترتيب. 
الزغشري: 

وعلى الطريق نلتقي في القرن السادس الهجري بأحد علماء الاعتزال 
الكبار وأعني به جار الله محمود بن عمر الزتخشري المتوفى سنة 18 من 
الحجرة. 

وللزغخشري مؤلفات قيّمة في النحو واللغة والأدبء ولكن أهم 
كتاب اشتهر به منذ عصره هو كتاب «الكشاف» الذي قدم فيه صورة 
رائعة لتفسير القرآنء وأشاد به حتى أهل السنّة على الرغم من نزعة 
صاحبه الاعتزالية . 

وتفسير «الكشافء هوي الوافع خير تطبيق على كل ما اهتدى إليه 
عبد القاهر الحرجاني منت فواعد,المماني_والييان» فقد اتخذ الزتغشري من 
آي الذكر الحكيم أمثلة وشواهد يوضح بها كل ما استوعبه من قواعد عبد 
القاهر البلاغية: سواء ما اتصل منها بعلم المعاني أو علم البيان. 

وإذا كان عبد القاهر هو مؤسس علم المعاني وعلم البيان؛ وهو من 
استنبط من جزئيات كل علم الكثير من قواعدهء فإن الزتخشري هو من 
أكمل هذه القواعد بالإضافات الجحديدة التي وفق إليها وجاءت مفرقة في 
تضاعيف تفسيره «الكشاف». 

وهكذا استطاع الرجلان أن يضعا ويكملا قواعد علم المعاني وعلم 
البيان» ول يتركا لمن بعدهما إلا فضل استقصاء هذه القواعد عندهما 
وتنظيمها في كتاب يجمع متفرقها ويضم منثورها. 


فا 


وما تجدر الإشارة إليه هناء ونحن نتتبع تطور علم البديع» أن 
المتكلمين منذ القرن الخامس من الباقلاني إلى عبد القاهر تمن عنوا بإعجاز 
القرآن قد نحوا البديع عن مباحث أسرار البلاغة في القرآن الكريم » لأنه 
في رأهم لا يدخل في بحث الإعجاز القرآنيء نظراً لأن كثيراً من فنونه 
مستحدث» وما ورد منه في القرآن إنما جاء دون قصد وتكلف. 

على هذا الأساس رأينا فيها سبق كيف أن عبد القاهر وهو يعتي 
نفسه بالكشف عن نظريتي علم المعاني وعلم البيان في كتابه «دلائل 
الإعجاز» لم يعن أو بهتم بالبديع وفنونه. 

حقاً لقد عرض في «أسرار البلاغة» للجناس والسجع وحسن 
التعليل والطباق؛ ولكن حديئه عنها قد جاء في معرض الاستدلال بها على 
نظريته في نظم الكلام . 

وعل غرار عبد القاهر نزي ألرْعْشِرِي لا يعني في تفسيره «الكشافء 
بما جاء في آيات القرآن من: يديع إلا عرضاً. لأنه م يكن يعد البديع علياً 
مستقلا من علوم البلاغة؛ وأا يعذه ديلا لها 

وقد كانت نظرته هذه إلى البديع سبيا في أن لا يقف طويلا أمام ما 
ورد في القران من فنون بديعية. ومن ثم فالزتخشري في ميدان البلاغة 
رجل بيان لا بديع. 

ومع ذلك فقد استدعاه تفسيره البياني في «الكشاف» أن يشير إشارة 
خفيفة إلى ما ورد في بعض آي الذكر الحكيم من فنون البديع من مثل: 
الطباق. والمشاكلة, واللف والنشرء والالتفات. وتأكيد المدح بما يشبه 
الذم؛ ومراعاة النظير والتناسبء والتقسيم. والاستطراد» والتجريد. 

تلك كانت مساهمة الزغشري في علم البديع» وهي مساهمة لم يكن 

يفا 


القصد منبا خدمة مباحث هذا العلم بمقدار ما كان القصد منها بيان أثرها 
في بلاغة القرآن وإعجازه. 
# # #» 

ونلتقي في القرن السادس أيضاً باثنين من رجال البديع هما: 
الوطواط. وأسامة بن منقذ 

أما الوطواط فهو رشيد الدين العمري المتوفى سنة 617 للهجرة» 
وقد ألّف في البلاغة الفارسية كتاباً سماه «حدائق السحر في دقائق 
الشعر»0"» والكتاب مماولة دقيقة لتطبيق فنون البديع العربي على الأدب 
الفارسي . وقد استعان الوطواط على توضيح هذه الفنون بأمثلة وشواهد 
من الشعر والنثر في الأدبين العربي والفارسي , وكذلك بشواهد من أشعاره 
بالعربية . 





أسامة بن منقذ 

أما رجل البديع الَانّ َه وأ لظف أسامة بن مرشد بن منقذ المتوق 
سنة 84 من الهجرة. وبنو منقذ كانوا أصحاب حصن أو قلعة قريبة من 
حماه تدعى «شيزر»: وظلوا يقيمون بهذه القلعة ممتنعين بناعتها حتى 
أصابها الزلزال في منتصف القرن السادس واق عليها هدم وتحرييًء ثم 
استولى عليها نور الدين محمود بن زنكي وأعاد بناءها وتحكم في بني منقل 
فغادروها وتفرقوا في مناح مختلفة. 





وأسامة من أكابر بني منقذ وعلمائهم وشجعاهم, وله تصانيف 
عديدة في فنون الأدب, منها: كتاب القضاء. وكتاب الشيب والشباب» 


(1) ترجمه إلى العربية الدكتور إبراهيم الشواربي . 
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وكتاب ذيل يتيمة الدهر للثعالبي ؛ وكتاب تازيخ أيامه. وكتاب في أخبار 


أهله. وكتاب البديع في نقد الشعر. 


وني بني منقذ جماعة من الشعراء كان أسامة أشعرهم وأشهرهمء 


ومن شعره: 

قالوا نته الأربعون عن الصبا 

كم جلر في ليل الشباب فدله 

وإذا عددت سني ثم نقصتها 
ومن شعره في الشيخوء 

لا تحسدنٌ مل البقاء معمراً 

وإذا دعوت بطول عمر لامرىء 





وأخو الشيب يجور ثمت بدي 
صبح المشيب على الطريق الأقصد 
زمن الهموم فتلك ساعة مولدي 


فالموت أيسر ما يول إليه 
فاعلم بأنك قد دعوت عليه"» 


وقد ذكرنا من مصنفابث بإييامةبيٌ منقذ «كتاب البديع في نقد 
الشعر»29. وهو يشتمل علل حص ِوَتْسلين باباً ذكر فيه كثيراً من 


المحسنات البديعية . 


#» # ة# 
وفي القرن السابع الهجري نلتقي بسبعة علماء أولى كل واحد منهم 
البديع وفنونه فيها كتب عناية مخاصة. وفيا بلي نبذة عن كل واحد من 
هؤلاء العلماء على حسب ظهورهم في عصرهم: 


:يزارلا-١‎ 


هو فخر الدين محمد بن عمر 





الرازي المترفى سنة 507 للهجرة؛ له 


(1) انظر ترجمة أسامة بن منقذ في معجم الأدباء لياقوت ج : © ص :184 
(1) حقق هذا الككتاب الدكتور أحمد أحمد بدوي وحامد عبد المجيد. 


مصنفات كثيرة في تفسير القرآن الكريم: والفقهء وعلم الكلام. والطبء» 
والكيمياءء وكان يجيد العربية» ويميل إلى مذهب الأشاعرة. 

وهو يمتاز في تأليفه بدقة التفكير وقوة المنطق والقدرة عل 
المسائل وحصر أقسامها حصراً يحيط بها إحاطة تامة. وبهذه الطريقة اتهه في 
التأليف إلى البلاغة باعتبارها مدار الإعجاز في القرآن. فالّف فيها كتابه 
«اية الإيجاز في دراية الإعجاز . 

فالكتاب كما يفهم من عنوانه يتجه نحو الاختصار والإجمال» وقد 
أعلن في مقدمته أنه يهدف من وراء تأليفه إلى تنظيم ما صنّفه عبد القاهر 
في كتابيه «دلائل الإعجازه و دأسرار البلاغة»» وذلك لا لاحظه فيهما من 
إهمال رعاية ترتيب الأصول والأبواب, ومن الإطناب في الكلام . 





وعلى هذا فالكتاب عمال ةمَنْ انب الرازي قصد بها تنظيم وتبويب 
كل ما كتبه عبد القاهر في-ضَورةتتضبط فيها القواعد البلاغية وتنحصر 
فيها فروعها وأقسامها حْضَرَاتاما. 

وبالإضافة إلى ذلك سرد الرازي في كتابه طائفة من فنون البديع» 
وهذه قد استمدها من كتاب «حدائق السحر في دقائق الشعر؛ للوطواط 
الذي سبقت الإشارة إليه. والرازي ينقل عنه الأمثلة العربية مع الفنون 
البديعية التي تمثلهاء وكذلك مصطلحاتها الخاصة . 

وما نقله عن الوطواط تجنيس الخط نحو قوله تعالى: لظ وهم 
يحسبون أنهم يحستون صناًه, كم نقل عنه ما سماه «المصحّف»» وهر 
كلمات إن تغير نقطها كانت قدحاً وهجاءً بعد أن كانت مدحاً وثناة. 
كذلك عرض لا سماه ابن المعتز باسم «الاعنات»» وهو لزوم ما لا يلزم 
في قواني الشعر وطرده في السجع . 


ف 


وصور ما يحدث من حسن بسبب ائتلاف كلمتين» وعقد لذلك 
أربعة فصول تحدث في أوها عن التجنيس موضحاً أقسامه. وقد نقلها 
عن الوطواط: ونقل عنه في الفصل الثاني حديثه عن الاشتقاق وقد فصله 
عن الجناس مع أنه ضرب منه مثل: «فأقم وجهك للدين القيّم»: وقصر 
الفسل الثالث على «رد العجز على الصدرء واحتذى فيه وفي تقسيماته 
صنيع الوطواط. حتى في ضرب الأمثلة. أما الفصل الرابع فخص به ما 
0 الوطواط» «بالمقلوب»: وهو ما يقرأ طرداً وعكساء مثل: 
لبق اقبل فيه هيفف كل ما ملك إن غقى هبه 
فهذا البيت كل كلمة منه بانضمامها إلى أخنها تجانسها في القلب. 
وشل: ليل أضاء هلاله:_أى يضيء بكوكب 
فكل كلمة من هذا البتَمِييّم اد (اضاء ويضيء) تقرأ مستوية 
ومقلوبة. وانتقل الرازي إلى ما“يحقتشمن سن بسبب ائتلاف الكلمات؛ 
ورد إلى هذا الجانب السجع وَجفِقَ”منه :ما ماه الوطواط بالمزدوج؛ وهو. 
ضرب من التعقيد في السجعتين: إذ يجمع داخل كل سجعة بين كلمتين 
متشابهيتي الوزن والروي مثل «من جد وكد في البداية عز وبز في النهاية» . 
وإلى هذا الجانب رد أيضاً ما سماء الوطواط باسم الترصيع» وهو 
عنده أن تتقابل السجعتان أو يتقابل شطرا الب ابلا ناما ببحيث يكون 
لكل كلمة في سجعة أو شطر قرينتها المتفقة معها في الوزن والروي 
بالسجعة الثانية أو الشطر الثاني مثل قوله تعالى: ط إن إلينا إيابهم ثم إن 
علينا حسابهم © ومثل قول ابن النبيه: 
فحريق جمرة سيفه للمعتدي ورحيق خمرة سيبه للمعتفي 
فهذا البيت وقع الترصيع في جميع ألفاظه. فإن المقابلة فيه حاصلة 
نذا 





بين حريق ورحيقء وبين جمرة وحمرةء وبين سيفه وسيبه وبين المعندي 
والمعتفي . 

وني القسم الذي عقده في كتابه للنظم نراه في الفصل الثالث منه 
يبينَ أقسام النظم. ويستهل حديئه عن ذلك بقول عبد القاهر: دإن 
الكلام إن لم يتعلق بعضه ببعض لم يحتج إلى فكر وروية كاستهلالات 
الجاحظ في كتبه. ومثل هذا الكلام لا تظهر فيه قرة الطبع وجودة القريحة: 
إغا يظهر ذلك في الكلام الذي تتعلق فيه الجمل بعضها يبعض؛ وتلتحم 
التحاماً شديداً» وعند الرازي أن ذلك يجري على وجوه شتى. عد منها 
ثلاثة وعشرين وجهاً استمد معظمها هي وأمثاتها من كتاب الوطواط 
«حدائق السحر في دقائق الشعره. 

ومن هذه الوجوه المطابقة وكلقابلة والمزاوجة بين معنيين في الشرط 
والجزاء معا كقول البحترلي : 
إذا ما نهى الناهي قَلخنتييالحوى. .._أصيباخحت إلى الواشي فلج بها الحجر2؟ 

كذلك يذكر من هذه الوجوه البديعية الاعتراض» والالتفات» 
والاقتباس. والتلميح. فالاعتراض هو عبارة عن جملة تعترض_ بين 
الكلامين وتفيد زيادة في معنى غرض امتكلم» ومن معجزه في القرآن: 
غ فإن لم تفعلوا ‏ ولن تفعلوا ‏ فاتقرا الثار التي وقودها الناس 
والحجارة 4 

والالتفات كما فسره قدامة, هو أن يكون المتكلم آخذا في معنى 
فيعترضه إما شك فيهء أو ظن أن رادا يرده عليه أو سائلاً يسأل عن سببه 


)١(‏ زاوج بين نى الناهي وإصاختها إلى وشى الواشي الواقعين في الشرط والحزاء فرئب 
عليهما لماج شيء. 
لوكا 


فيلتفت إليه بعد فراغه منهء فإما أن جلي الشك. أو يؤكده. أو يذكر 
سببه. وعرفه ابن المعتز بأنه انصراف المتكلم عن الاخبار إلى المخاطبة» 
كقوله تعالى: ط الحمد لله رب العالمين. . . إياك نعبد وإياك نستعين ». 

والاقتباس هو أن يضمن المتكلم كلامه كلمة من آيةء أو آية من كتاب 
الله خاصةًء وهو على نوعين: نوع لا يخرج به المقتبس عن معناهء كقول 
الحريري: «فلم يكن إلا كلمح البصر أو هو أقرب حتى أنشد فأغرب» 
فإن الحريري كنى به عن شدة القرب» وكذلك هو في الآية الكريمة. 

ونوع يخرج به المقتبس عن معناه كقول ابن الرومي : 

لئن أخمطات في مدحيكت ماأاخطات في منعي 

لقد أنزلت حاجا بواد غير في زرع.. 

فالشاعر كنى به عن الإاجل الْذَيَملا يزجى نفعه والمراد به في الآية 
أرض مكة. 

والتلميح هو أن بَشيرتذامخذذاالنوتح في بيت أو قرينة سجع إلى 
قصة معلومة» أو نكتة مشهورة؛ أو بيت شعر حفظ لتواتره» أو إلى مثل 
سائر يبريه في كلامه على جهة التمثيل. وأحسن التلميح وأبلغه ما حصل 
به زيادة في المعنى المقصود. وسماه قوم التلميح بتقديم الميم: كأن الناظم 
أ في بيته بنكتة زادته ملاحة» كقول ابن المعتز: 
أترى الجيرة الذين تداعوا عند سير الحبيب وقت الزوال؟ 
علموا أنني مقيم وقلبي راحل فيهم أمام الجمال 
مثل صاع(2 العزيز في أرحل القوم ولا يعلمون ما في الرحال 


(1) الضاع: مكيال مقداره ثمانية أرطال على رأي» وخسة أرطال وثلنا رطل على رأي آخر. 
لها 


هذا التلميح فيه إشارة إلى قصة يوسف عليه السلام حين جعل 
الصاع في رحل أخيه؛ وإخوته لم يشعروا بذلك. 

كذلك ذكر الرازي غير ما مرّ من الوجوه البديعية: إرسال المثلين» 
أي الجمع بينهما في بيت شعره .واللف والنشرء والتعديدء والموجء أو 
التوجيه وهو أن بمدح الشاعر ممدوحه بصفة حميدة ثم يقرن بها صفة من 
جنسها تفيد معنى ثانيًء أو بعبارة أخرى أن يحتمل الكلام وجهين من 
المعنى احتمالاً مطلقاً من غير تقييد بمدح أو غيره. وذلك كقول الشاعر في 
الحسن بن سهل عندما زوج ابنته بوران الخليفة: 

بارك الله في الحسن ولبوران في الخنتن» 

يا إمام المدى ظفر ت ولكن ببنت من؟ 

ويلي ذلك من ألوان النذيم لي ذكرها الرازي : 

تجاهل العارف. والسؤال_واكواب في بيت واحدء والإغراق في 
الصفة أو المبالغة» والجمج والتفيريقء :والتقسيم. منفردة ومجتمعة. 
واستشهد هذا الوجه بأبيات للوطواط ساقها في كلامه. ثم التعجب. وذكر 
فيه ما تمثل به الوطواط من قول بعض الشعراء: 
أيا شمعاً يضيء بلا انطفاء ويا بدراً يلوح بلا محاق 
فأنت البدرء ما معنى انتقاصي؟ «أنت الشمعء ما سبب احتراقي؟ 

وأخيراً يذكر حسن التعليل مع نفس المثال الذي تمثل به الوطواط. 

وإجالاً ذكر الرازي في مقدمة كتابه دنهاية الإيجاز في دراية الإعجان 
أنه يحاول فيه اختصار كتابي عبد القاهر «دلائل الإعجازه و«أسرار 








)١(‏ الختن: كل من كان من قبل المرأة كالاب والأخ. وقيل: أب المرأة. 
17 


البلاغة» وجمع ما تناثر فيهما من القواعد البلاغية وتنظيمها وحصر فروعها 
وأقسامها. 

ولكنه في عاولته لم يقتصر عل ذلك. وإفا نراه يلخص أيضاً 
بديعيات الوطواط وينثر ما أخذه منها في ثنايا فصول كتابه على نحو أدى 
إلى نوع من الخلط بين مباحث علم البديع» ومباحث علمي المعاني 
والبديع . 

وما دمنا نتابع نشأة البديع ونطوره في عصوره المختلفة» فإن تحليل 
عمل الرازي في كتابه ونقده والحكم عليه يخرج عن دائرة ما نبغيه منه. 
وما نبغيه هو معرفة قدر المساهمة التي أسهم بها في خدمة علم البديع 
وتطويره. وهذه المساهمة, كما رأيناء ليس فيها جديد يحسب للرازي؛ وكل 
ما له أنه استخدم في كتابه بعض فَنَوَنٍ البديع المعروفة» وكان مرجعه 
الأول فيها كتاب «حدائق الملحرقّ دقائق الشعر» للوطواط. 


السكاكي: 

هو سراج الدين أبو يعقوب يوسف بن محمد السكاكي المتوفى عل 
الراجح سنة 575 من الهجرة. ويقال إنه بدا يشتغل بالعلم ويتفرغ له 
وهو في نحو الثلائين من عمره؛ ولهذا أكب على علوم الفلسفة والمنطق 
والفقه وأصوله واللغة والبلاغة يدرسها حتى أتقنها . 

وللسكاكي مصنفات كثيرة أهمها كتاب «مفتاح العلوم» الذي قسمه 
إلى ثلاثة أقسام أسا. قصر القسم الأول منها على علم الصرف وما 
يتصل به من الاشتقاق بأنواعهء كا جعل القسم الثاني منه لعلم النحو أما 
القسم الثالث فخص به علم المعاني وعلم البيان» وملحقاتهها من البلاغة 
والفصاحة» والمحسنات البديعية اللفظية والمعنوية. 
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ولا كانت علوم البلاغة تحتاج إلى علوم المنطق والعروض والقافية 
فقد أفرد لكل منها مبحثاً خاصاً وحيزاً في كتابه. وبذلك اشتمل «المفتاح» 
على علوم الصرف والنحو والمعاني والبيان والمنطق والعروض والقافية 
والمحسنات البديعية . 

وشهرة السكاكي ترجم في الواقع إلى القسم الثالث من كتاب 
المفتاح. وهو القسم الخاص بعلم المعاني وعلم البيان وملحقاتها من 
البلاغة والفصاحة, والمحسنات البديعية اللفظية والمعنوية. 

ومصدر هذه الشهرة أنه أعطى لأصول العلوم التي أفرد لها القسم 
الثالث من كتابه الصيغة النهائية التي عكف عليها العلماء من بعده 
يتدارسونها ويشرحونها مرارا 

وقد كان ما انتهى إلبذفِدْللكمكلِيد اكتساب وبجهرد ذاتي. وتفصيل 
ذلك أنه استطاع أن يخرج أمرخ-اطلاهخلى أعمال رجال البلاغة المتقدمين 
عليه بملخص ذا نثروه أ كتيكت من آراءه أضاف إليها ما عن له شخصياً 
من أفكارء ثم صاغ ذلك كله صياغة محكمةً استعان فيها بقدرته المنطقية 
في التعليل والتحديد والتقسيم والتفريع والتشعيب. 

ولعل عبد القاهر الجرجاني والزتخشري وفخر الدين الرازي هم 
أكثر من أفاد منهم السكاكي في عمله هذا. 

.والآن ماذا عن البديع عند السكاكي ومجهوده فيه؟ لقد ذكرنا آنفاً 
أنه الحق البديع في القسم الثالث من كتابه المفتاح بعلمي المعاني والبيان. 
ومعنى ذلك أنه لم يكن ينظر إليه كعلم مستقل قائم بذاته: وإلا لكان عليه 
أن يعامله معاملة علمي المعاني والبيان. وأن يعطيه من العناية ما أعطاه 
ها 


يف 


ومع ذلك فلعله كان أول من نظر في المحسنات البديعية وقسمها إلى 
محسئات معنوية وأخرى لفظية, وهذا أمر يحسب بطبيعة الحال للسكاكي 
لأن من بحثوا قبله في المحسنات البديعية كانوا يوردونها مختلطا بعضها 
ببعض» وقلما حاول أحدهم أن يفرق بين المعنوي واللفظي منهاء كا فعل 
هو 

وشيء آخر أن السكاكي لم يأت في كتابه المفتاح على كلل المحسنات 
البديعية التي كانت معروفة إلى عصرهء 0 
نوع لعلها كانت في نظره أهم من غيرها أثرأ في تحسين الكلام لفظاً 
ومعنى» كا أنه لم يزد على المحسنات جديداً من عنده. 

والمحسنات البديعية المعنوية التي آثرها على غيرها ووقف عندها في 
كتابه تبلغ عشرين نوعاء هيي* للطابقة. والمقابلة» ومراعاة النظيرء 
والمزاوجةء والمشاكلة. والإيهام يوَاللف/ والنشرء والجمعء والتفريق». 
والتقسيم؛ والدمع مع التفري لاقع مع التقسيم؛ وابشمع مع التفريق 
والتقسيم» ونأكيد المدخ كل بنيهة#الذم»:'ؤالتوجيه. والاعتراض» 
والالتفات, والاستتباع الذي سماه الفخر الرازي الموج وسوق المعلوم 
مساق غيره لنكتة كالتوبيخ» وتقليل اللفظ ولا تقليله ما يدخل في بعض 
صور الإيجاز والإطناب. 

أما المحسنات البديعية اللفظية التي أوردها فهي: الجناس» ورد 
العجز على الصدرء والسجع, والقلب؛ والاشتقاق. والترصيع 

وكل هذه الفنون البديعية مستمدة' بأمثلتها من الفخر الرازيء وقد 
عقب بعد سردها بقوله: «ويورد الاصحاب هنا أنواعاً مثل كون الحروف 
منقوطة أو غير منقوطة» أو البعض منقوطاً والبعض غير منقوط بالسويةء 
فلك أن تستخرج من هذا القبيل ما شئت» وتلقب من ذلك بما أحيبت». 

فق 


ولعل في هذا القول ما يعزز رأينا في سبب اقتصار السكاكي على ما 
ساقه من المحسنات البديعية» وإيثارها على غيرهاء ذلك لأن الأمر كله 
مرجعه إلى الذوق والقدرة على التمييز أو التفضيل بين محسن بديعي وآخر 
من حيث الأثر الذي يحدثه في الارتفاع بالقول لفظا ومعنى 
ضياء الدين بن الأثير: 8ه - /3110 ه. 

هو أبو الفتح نصر الله بن أبي الكرم محمد الشيباني المعروف بابن 
الأثير الجزري نسبة إلى جزيرة ولد فيهاء تدعى جزيرة ابن عمر بالموصل. 

وضياء الدين بن الأثير هذا هو شقيق مجحد الدين بن الألي وعز 
الدين بن الاثير. وابناء الاثير الثلاثة هؤلاء اشتهر كل منهم بفن من 
الفنون. فمجد الدين المتوق سنة 505 للهجرة من رجال الحديث 
المشهورين وله مؤلفات مفيدة .هابا #النياية في غريب الحديث والأثرهء وعز 
الدين المتوفى سنة 7٠‏ لليلجركااثْنَ كيار المؤرخين؛ وهو صاحب «الكامل 
في التاريخ» وهو أشهر كتب التاريخ آلتداولة بين أيديناء ومن أوثق المصادر 
التاريخية الإسلامية وا رصح آنه بالخليقة وانتهى إلى آخر سنة 
ه. والكتاب كله مرتب على السنين» وقد جمع فيه خلاصة الكتب 
التاريخية الني تقدمتهء واقتبس فيه تاريخ الطبريٍ كله تقرياً بعد حذّف 
الأسانيد وتبعه في ترتيبه» وجعله ١١‏ جزءاً كبيراً. ولعز الدين بن الاثير 
أيضاً كتاب «أسد الغابة في معرفة الصحابة؛ وهو معجم أبجدي في تراجم 
الصحابة, في خسة مجلدات كبيرة. 

أما ضياء الدين بن الأثير الأخ الأصغر فهر لغوي أديب» ومؤلفاته 
كلها ني الادب والبيان وصناعة الكلامء وأهم مؤلفاته كتاب «امثل السائر 
في أدب الكاتب والشاعره. 

وكتاب «المثل السائر» الذي هو موضوع بحثنا هنا مقسم إلى مقدمة 
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في علم البيان: وإلى مقالتين: الأولى في الصناعة اللفظيةء والثانية في 
الصناعة المعنوية . 

ويقول علاء البيان: «إن المثل السائر للنظم والنثر بمنزلة أصول 
الفقه لاستنباط أدلة الأخصام» فقد أ فيه بما لم يسبقه أحد إليه؛ ولعل 
هذا هو سبب زهوه وإعجابه بنفسه البادي في ثنايا كتابه. 

وقد ألف عز الدين بن أبي الحديد صاحب شرح نبج البلاغة 
والمتوق سنة 580 للهجرة كتاباً سماه «الفلك الدائر على المثل السائره 
يعتف فيه رضياء الدين بن الأثير على غروره وتهجمه على من سبقوهء 
ويصحح بعض آرائه» وينقض اعتراضاته على الزتحشري والغزالي وأي 
علي الفارسي وابن سينا والفارابي وغيرهم ممن تناولهم بالنقد والتجريح في 
كتابه . 

والآن وبعد هذه الترجمة الجر لابن الأثير ننتقل إلى كتابه «المثل, 
السائر» محاولين التعرف عل ما أورد فيه من أنواع البديع . 

وأول ما نلحظه بهذا الخصوص أنه لم ينظر إلى المحسنات البديعية 
كعلم قائم بذاته كا فعلت مدرسة عبد القاهر الجرجاني والزتغشري 
والسكاكي ومن لف لفهم, وبالتالي لم يدرسها دراسة منفصلة عن البيان» 
وإنما نراه يتوسع في مفهوم علم البيان بحيث يشمل مباحث علم المعاني 
والبديعء مجارياً في ذلك مدرسة الجاحظ التي تعتبر كلمة البيان مرادفة 
لكلمة البلاغة. 

من أجل ذلك نراه في مقالته('© الأولى الخاصة بالصناعة اللفظية 
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يتكلم عن المحسنات البديعية اللفظية؛ وفي مقالته الثانية الخاصة بالصناعة 
المعنوية يعرض للمحسنات البديعية المعنوية. 

وعنده أن المحسنات البديعية اللفظية هي صناعة تاليف الالفاظ» 
وهذا ساق منها ني مقالته الأولى ثمانية أنواع» عقد لكل نوع منها فصلا 
مستقلاء وهذه الأنواع هي: السجع, والتصريعء والتجنيس» 
والترصيع» ولزوم ما لا يلزم, والموازنة» واختلاف صيغ الألفاظء ونكرير 
الحروف. 

وهو في دراسته لهذه الأنواع لم يقف عند حد تعريفها وبيان أقسامها 
وتفريعاتهاء وإنما هو أيضاً يمد دراسته لحا إلى بيان ما يختص فيها بالكلام 
المنثورء وما يختص بالكلام المنظومء وما يعم القسمين جميعاً. 

فالسجع عنده يختص بالكلام المنثورء وعرفه بأنه تواطؤ الفواصل في 
الكلام المنثور على حرف والح اوه و/يطيل القول فيه على أساس أنه قد 
أصبح سمة من سمات الرسائل » كنآ يسمي فواصل27 القرآن المتحدة في 
الروي اسجاعاًء متخا من ذلك يلعل أن السجم أعلى درجات 
الكلام . 

والترصيع يختص بالكلام المنظومء وهو أن نكون كل لفظة من 
ألفاظ الشطر الأول مساوية لكل لفظة من ألفاظ الشطر الثاني في الوزن 
والقافية . وهذا لا يوجد ني كلام الله تعالى لما هو عليه من زيادة التكلف» 
وإنما هو يوجد في الشعر كقول بعضهم: 

فمكارم أوليتها متبرعا وجرائم الغيتها متورعا 

فمكارم بإزاء جرائم» وأوليتها بإزاء ألغيتهاء ومتبرعاً بإزاء متورعاًء 

(1) يعني بالفواصل حروف المقاطع 





4 


وهو داخخل عنده في باب السجع لأنه في الكلام المنظوم كالسجع في الكلام 
المنثور. 

أما أنواع المحسنات البديعية اللفظية الأخرى» وهي : التجنيس» 
والتصريع» ولزوم ما لا يلزم؛ والموازنة: واختلاف صيغ قا وتكرير 
الحروف؟ فإنها عند ابن الأثير تعم القسمين جميعاً. 

وفي مقالته('© الثانية الخاصة بالضناعة المعنوية تكلم ابن الآثير 
بإسهاب عن المعاني. وقد دعاه ذلك إلى الحديث عن بعض المحسنات 
البديعية المعنوية» وهذه المحسنات هي : التجريدء والالتفات, والتفسير 
بعد الإبهامء والاستدراج» والاعتراض» والأحاجي أو الألغاز» والتناسب 
بين المعاني ويقسمه أقساماً ثلاثة: الطباق» وصحة التقسيم» وترتيب 
التفسير الذي أراد به ما يشمل اللفِبٍ والنشر. وقد توسع في معنى الطباق 
فجعله يشمل المقابلة» والمشاكلةء”والمواتحاة بين امعان . 

وتكلم عن الاقتصاد والتفريط-والإخراط وهو يعني بالاقتصاد الحد 
الاوسط» وبالتفريط التقصَير الى »..وبالإقراط امبالغةء 2-8 عن 
الاشتقاق وعده نوعاً من الجناس. كا تحدث عن التضمين» 
قسمين: الإقتباس من القرآن الكريم وأحاديث الرسول» 0 
الكلام حسناً وطلاوة, وقسم آخر يجري في الشعر كما يجري في النثرء إذ 
يعلّق معنى البيت بما بعده» أو يعلّق فصل من الكلام المنثور بما يتلوه. وفي 
رأيه أن ذلك مقبول ولا ينبغي أن يعاب على نحو ما عابه بعض النقاد في 
الشعر. 

وأخيراً يتكلم عن الإرصاد ويقول إن أبا هلال سماه التوشيح» 
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وحقيقته أن يبني الشاعر الببت من شعره على قافية أرصدها له أي أعدها 
في نفسهء فإذا أنشد صدر البيت عرف ما يأني به في قافيته. وعنده أن 
ذلك من محمود الصنعة, لأن خير الكلام ما دل بعضه على بعض 

أما التوشيح عند ضياء الدين فمعناه أن يبني الشاعر أبيات قصيدته 
نء فإذا وقف من البيت على القافية الأولى أي الداخلية 
كان شعرا مستقيياً من بحر وقافية وإذا أضاف إلى ذلك ما بنى عليه شعره 
من القافية الاخرى. كان أيضاً شعراً مستقياً من بحر آخر وقافية أخرى» 
وصار ما يضاف إلى القافية الأولى للبيت كالوشاح. 








فمن ذلك قول بعضهم: 
اسلم ودمت عل الحوادث مارساً ركنا ثبير أو هضاب حراء(» 
وثل المراد مكنا منه علىي<##بر رغم الدهور وفز بطول بقاء 

فهذان البيتان من 2-0 الام والقافية هي الحمزة» ولكن إذا 
حذفنا من البيت الأول. دأو هضِآنَحراء» ومن الثاني «وفز بطول بقاء» ظل 
البيتان قائمين وتحولا من بحر الكَائَلَالتام إلى بحر آخر هو مجزوء 
الكامل؛ وأصبحت صورتها هكذا: 

اسلم ودمت على الحو دث مارسا ركنا ثبي 

ونل المراد نممكناً منه على رغم الدهور 

ويعقب ضياء الدين على هذا النوع بأنه لا يستعمل إلا متكلفاً عند 
تعاطي التمكن من صناعة النظم؛ وأن حسنه منوط بما فيه من الصناعة لا 
بما فيه من البراعة. 
الجبل المعروف عند مكة. حراء جبل يمكة فيه غار, وكان الرسول. قبل أن يوحى 
إليهء يأنيه ويخلو بغاره فيتحنث فيه. أي يتعبد لله. 
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إن 





وقد أشار صاحب اثل السائر أخيراً إلى اختلاف البلاغيين في 
بعض مصطلحات الفنون البديعية وألقابباء بل منهم من يضع لفن واحد 
من البديع اسمين اعتقاداً منه أن ذلك النوع نوعان مختلفان» وليس الأمر 
كذلك بل هما نوع واحدء وذلك كما فعل «الغافي» حينم ذكر «التبليغ» 
و«الإشباع» على أنا نوعان من البديع مختلفان» مع أنما من حيث 
المضمون سواءء لا فرق بينها بحال. كا ذكر أن أبا هلال العسكري قد 
سمى هذين النوعين بعينها «الإيغال», وهو أن يستوفي الشاعر معنى 
الكلام قبل البلوغ إلى مقطعه. أي قافيتهء ثم يأتي بالقطع فيزيد فيه معنى 
آخرء كقول امرىه القيس: 
كان عيون الوحش حول خبائنا وارحلنا الجزع الذي لم يثقّب 

فإنه أتى بالتشبيه تاماً قبل:إلقافية وهو «كأن عيون الوحش حول 
خبائنا وأرحلنا الجزع» فلما اختاج ىَإلَمافِية وجاء بها بلغ الامد الاقصى 
في المبالغة . 





ولا يفوت ضياء اديت بعد لأللقة"ات“تشير إلى ولع بعض الكتاب 
والشعراء بالمحسنات البديعية وتفننهم في اختراع صور منها خرجت بالكلام 
عن موضوع علم البيان. 

وبمن فعل ذلك الحريري في رسائل تضمتتها بعض مقاماتهء ففي 
رسالة نراه يبيّها على كلمة مهملة وكلمة معجمة؛ كقوله: «الكرم» ثبت 
الله جيش سعودك» يزين» واللؤمء غض الدهر جفن حسودك» يشين» 
والأروع يثيب» والمعورا'» يخيب». 

وني رسالة ثانية يبنيها على عبارات تقرأ طرداً وردء أي لا تستحيل 


(1) العور: كل من بدا فيه موضع خلل للضرب 
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بالانعكاس, كقوله: «لذ بكل مؤمل إذا ل وملك بذل». 

وقوله : 

أسل جناب غاشم مشغغب إن جلسا 

وفي رسالة ثاك على صورة تجعلها تقرأ من أولها بوجه. ومن 
آخرها بوجه آخرء كقوله: ' «الإنسان صنيعة الإحسان. وكسب الشكر 
استثمار السعادة, وفصاحة المنطق سحر الألباب» وزينة الرعاة مقت 
السعاة. وتناسي الحقوق ينشىء العقوق». 

وفي رسالة رابعة ينشئها على أساس حرف غير منقوط. وآخر منقوط 
كقوله : 

سيد قلْب سبوق مير فطن مغرب عزوف عيوف 

غلف متلف أغرّ فيد ”ابه فاضل زكيّ أنوف 

ويعلق ضياء الدين ب الأئيرتخن مثل هذه الحيل البديعية بقوله: 
«كل هذا وإن تضمن مَشقَة كَل الضيتاعة.كإنه خارج عن باب الفصاحة 
والبلاغة لأن الفصاحة هي ظهور الألفاظ مع حسنهاء وكذلك البلاغة» 
فإنها الانتهاء في محاسن الألفاظ والمعاني. . . وهذا الكلام المصوغ بما أتى به 
الحريري في رسائله لا يتضمن فصاحة ولا بلاغة. وإنما يأتي ومعانيه غثة 
باردة. . .. وعلم البيان إنما هر الفصاحة والبلاغة في الألفاظ والمعاني؛ 
فإذا خرج عنه شيء من هذه الأوضاع المشار إليها لا يكون معدوداً منه ولا 
داخلاً في بابه. ولو كان ذلك مما يوصف بحسن في ألفاظه ومعانيه لورد في 
كتاب الله عز وجل الذي هو معدن الفصاحة والبلاغة» أو ورد في كلام 
العرب الفصحاء. ولم نره في شيء من أشعارهم وخطبهمع7"©. 
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وأخيراً يصدر حكمه على هذا النوع من الكلام بقوله: «وكل ذلك 
وإن كان له معنى يفهم إلا أنه ضرب من الهذيان. والأولى به وبأمثاله أن 
يلحق بالشعبذة والمعالجة والمصارعة لا بدرجة الفصاحة والبلاغة»9 , 

وكأني بصاحب الثل السائر يرمي من وراء هذا التعليق إلى التنبيه 
على خطورة الإسراف في اختراع الحيل البديعية التي تفسد الأدب والذوق 
معاء وتعطي الغلبة في صناعة القول للصنعة على الطبع . 

ولعل فيا أوردناء عن ضياء الدين بن الأثير ما يعطي صورة عن 
«فنون البديع التي عالجها كجزء من علم البيان لا كعلم قائم بذاته كي) 
فعلت مدرسة عبد القاهر والزغشري والسكاكي ومن تأثر بهم . 
غ - التيفاشي المفربي: 

هو أحمد بن يوسف /الشفاشئ/الغربي المتوفى بمصر سنة 761 
للهجرة» وله مؤلف في علم اليد أحطِ فيه سبعين محسناً من المحسنات 
ألبديعية . 
ه-زكي الدين بن أبي الأصبع المصري: 

المتوفي سنة 504 للهجرة, وله ثلائة كتب هي : كتاب الأمثال 29 
وكتاب تحرير التجبير» وكتاب بديع القرآن. 

أما كتاب «الأمثال» فيتضمن ما جمعه ابن أبي الأصبع من أمثال أي 
تمام» وأمثال أبي الطيب المتنبيء وما ولّده أبو الطيب من أمثال أبي تمامء 








(1) نفس المرجع - وا الشعوذة: خفة في اليد وأخذ كالسحر يرى الشيء يغير ما عليه 
أصله في رأي العين. 
(1) انظر بخصوص هذا الكتاب خزانة الادب لابن حجة الحموي ص 87. 
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وصدر الجميع بما وقم في الكتاب العزيز من الأمئال» وزاد على ذلك أمثال 
دواوين الإسلام والحماسة؛ وأمثال أبي نواس. وختم الجميع بأمثال 
العامة. وبما سار من أمثال الطغرائي في لامية العجم كقوله: 
حب السلامة يثني عزم صاحبه عن 9 ويغري المرء بالكسل 
أعلل النفس بالامال أرقبها. ٠.‏ ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل! 
وإنما رجل الدنيا وواحدها.. من لا يعول في الدنيا على رجل 

وأما كتاب «تحرير التحبين فقد أحصى فيه من المحسنات البديعية 
مائة وعشرين نوعأء بدأها بمحسنات ابن المعتز وقدامة» وثتى بما جمعه من 
كتب البلاغيين بعدهماء فبلغ ذلك كله اثنين وتسعين محسنأء ثم أضاف 
إلى هذا العدد ثلاثين محسناً جديداً. منها عشرون من زياداته هوء والباقي 
إما مسبوق إليه أو متداخل عليه 

وني كتابه الثالث «بديع الْعَرَآن عرض ابن أبي الاصبع لما في القرآن 
من محسنات بديعية بلغ: بها ماله عحسّن وثمانية» كا يقول في مقدمة 
الكتاب . 

وبما يلاحظ عليه أنه في معالجته لفنون البديع قد أدخل بعض 
مباحث المعاني في البديع» وخاصةً صور الإطناب» كالتكرار والتفصيل» 
والتذييل» والاستقصاءء والإيضاح» والبسط. والإيجاز. ومعنى ذلك أن 
البديع عنده. وربما قبله., أخذ يشتمل لا على الصور | نية فحسبء كما 
كان الشأن منذ ابن المعتزء وإنما أخذ يشتمل أيضاً على كثير من أساليب 
علم المعاني. 
١‏ علي بن عثمان الأربلي: 

المتوق سنة 57٠‏ من الحجرة كان معاصراً لابن أبي الأاصبع 
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المصري» وقد نظم قصيدة مدح من ستة وثلاثين بيئا في كل بيت منها نوع 
دس أنواع البديع التي كانت شائعة في عصره. وفد وضع بإزاء كل بيت 
اسم المحسن البديعي الذي تضمنه. 
وهذه القصيدة تعدّ المحاولة الأولى في الانجاه الذي أخذ بعد ذلك 
يشيع بين الشعراء بدخوهم في ميدان البديع ينظمون فنونه في قصائد 
عرفت فيم] بعد باسم «البديعيات». 
وفيا يلي نموذج من بديعية الاربل: 
بعض هذا الدلال ولإدلال حال بالمجر والتجتب خالي 
(الجناس اللفظي) 
طب يونه مثال الثريا وهوى دونه زوال الجبال 
(الغلى. 
وقرام أقله يذمل إل “ساد في خسييها عن الأشبال 
الزالبالية)) 
ما جد بعض فضله بذلة 5ن وقل الذي يجود بمال 
إزودالميمز ع قّالصدر) 
اليس فيه عيب يعدده الحاد إلا المطاء قبل الؤال 
(الاسستغناء) 200 
ابن مالك: 
هو بدر الدين محمد بن جمال الدين بن مالك الطائي الأندلسي 
أصلاً الدمشقي دارا المتوفى سنة 585 من الجرة. وأبوه الشيخ جمال 
الدين بن مالك العالم النحوي صاحب الألفية المشهورة في النحو. 
وبدر الدين نحوي كابيه. وله مؤلفات في النحو والبلاغة. وكتابه 


(1) انظر القصيدة وترجمة الأربل ني فوات الوفيات لابن شاكر الكتبي ج ؟ ص: .1١4‏ 
.0 


«المصباح في علوم المعاني والبيان والبديع» هو تلخيص لكتاب «مفتاح 
العلوم؛ للسكاكي. وقد جرّد كنابه من تعقيدات السكاكي المنطقية 
والكلامية والفلسفية التي قدم بها لأقسام المفتاح وفصوله. كيا أدخل عليه 
بعض تعديلات؛ أهمها نقل مبحث البلاغة والفصاحة من ذيل البيان إلى 
فاتحة مختصرة. 

وقد جرى بدر الدين على رأي السكاكي ني أن علمي المعاني والبيان 
يرجعان إلى البلاغة, وآن المحسنات البديعية ترجع إلى الفصاحة» كما 
اعترف بأن هذه المحسنات توابع لعلمي المعاني والبديع. ولكنه مع ذلك 
جعلها علا مستقلاً بذاته سماه «علم البديع»: وبذلك مهد الطريق أمام 
البلاغة لتصبح متضمنة علوماً ثلاثة: المعاني والبيان والبديع . 

ولعل أهم شيء تميّز به المختتصر على الأصل هو توسع بدر الدين في 
المحسنات البديعية فقد ذكن “مما يعة وخسين نوعاء على حين ذكر 
السكاكي منها ستة وعشرين| فققل” ولا رأيب أن بدر الدين كان متأثرأ في 
ذلك برجال البديع ني عصبره». فد توسعوا في إحصاء أنواعه حتى تجاوزوا 
بها الماثة» بل إن منهم من بلغ با ماثة وحخسة وعشرين نوعاً. 

وقد رد بدر الدين المحسنات البديعية التي عرض لا في كتابه إلى 
الفصاحة اللفظية والمعنوية مجارياً ني ذلك السكاكي وغيره من أصحاب 
البديع المتقدمين عليه ١‏ 

ولكنه انفرد عنهم جميعا بجعل المحسنات البديعية المعنوية قسمين: 
قسياً يعود إلى الإفهام وأ مثل: المذهب الكلامي. والتتميمء» 
والتقسيم. والاحتراس؛ والتذييل» والاعتراض: والتجريدء والمبالغة» 
وقسياً يعود إلى التزيين والتحسين. مثل. اللف والنشرء والجمع مع 
التقسيم. والجمع مع التفريق . 
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ذلك هو مدى التطور الذي تم لعلم البديع في القرن السابع 
المجري على أيدي سبعة من أشهر رجاله هم: فخر الدين الرازي» 
والسكاكي ٠‏ وضياء الدين ابن الأثيرء والتيفاشي المغربي» وابن أبي الأصبع 
المصري» وعلٍ بن عثمان الأربلي» وبدر الدين بن مالك. 

وإذا انتقلنا إلى القرن الثامن الحجري فإننا نلتقي بستة علماء كان 
لحم اهتمام بالبديع وفنونهء ومن هؤلاء من عرض للبديع في ثنايا درسه 
للبيان العربي بمفهومه العام, ومنهم من قصد قصداً إلى دراسة البديع لذاته 
في عمل مستقل. 

وفيا يل عن كل عالم من أولئك العلماء توضح الجهد الذي 
بذله والمساهمة التي أسهم بها في دراسة علم البديع . 
ا-يحى بن حمزة: 

هو يحبى بن حمزة العلؤي ليمي المتوفى سنة 844 للهجرة؛ وقد 
اشتهر بعلوم النحو والبلاغة: وأصول. الفقهي ,وله فيها مصنفات مغتلفة؛ 
بهمنا منها كتابه المسمى «الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق 
الإعجازه والذي يقع في ثلاث أجزاء. 





ففي مقدمة هذأ الكتاب يقفنا يجبى بن حمزة عل حقيقتين: الأولى 
أن من ألفوا في البلاغة إما مطيل تمل وإما موجز مخل» والحقيقة الثانية أنه 
لم يطلع إلا على أربعة كتب مما كتبه البلاغيون قبلهء وهذه هي : «المثل 
السائر» لابن الأثير» وكتاب «التبيان في علم البيان» لعبد الواحد الزملكاني 
الدمشقي, وكتاب «ناية الإبجاز في دراية الإعجان للفخر الرازي» 
وكتاب «المصباح في المعاني والبيان والبديع لبدر الدين بن مالك. 

كذلك يعطي في المقدمة السبب الذي دعا إلى تأليف كتابهء ومقادم 


وه 


أله شرع يقرأ على بعض طلابه كتاب الكشاف للزتغشري فطلبوا منه أن 
ياف لهم كنيا ف ابلا يسترشدون به في فهم الكشاف المؤسس عل 
البلاغة وقواعدهاء فأاجابهم إلى طلبهم والف هم هذا الكتاب. 

والكتاب بحث في قراعد البلاغة سواء ها اتصل منها بالمعاني أو 
البيان أو البديع الذي يعنينا هنا في المحل الأول 

وكل ما ذكره يحبى بن علي في كتابه عن علم البديع قد استوحاه في 
الواقع من كتاب «المصباح في المعاني والبيان والبديع» لبدر الدين بن 
مالك. 

فهو يجري مع بدر الدين في تقسيم علم البديع إلى ما يتعلق 
بالفصاحة اللفظية, وما يتعلق بالفصاحة المعنوية. وفي بحثه للفصاحة 
اللفظية ساق يحبى بن علي عشوي يمينا لفظياً. منها الجناس» والترصيع » 
والتوشيح» والالغازء وقد عد تتزا ذلك /الطباق مع أنه من محسنات المعنى 
لا اللفظ. 

وفي حديثه عن الفَضَآحَة اموه أورد “خسة وثلائين حسناً معنوياء 
منها التشبيهء والسرقات الشعرية مستوحياً ما قاله فيها من كلام ابن 
الأثير. ثم ختم حديثه عن البديع بتحديد معناه وبيان أقسامه إجمالاً . تلك 
خلاصة موجزة لما جاء في كتاب يحبى بن علي عن علم البديع . 
٠‏ - التنوخي : 

صاحب كتاب الأقصى القريب في علم البيان. 

هو محمد بن عمرو التنوخي المتوفى سنة 44/ للهجرة». كان معاصراً 
ليحبى بن علي وتوفيا في سنة واحدة. 

وني عنوان الكتاب ما ينبىء عن منحى التنوخي ومفهومه للبيان أو 
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البلاغة. فهو لا يجري على طريقة عبد القادر والزتمشري والسكاكي» 
تلك الطريقة التي تقوم على أساس التمبيز والفصل بين علوم البلاغة 
الثلائة المعروفةء وإنما نراه يتبع طريقة ابن الأثير التي تعد البلاغة وحدة 
عضوية مترابطة. 

ثم هو بعد ذلك يخالف ابن الأثير في طريقة البحث والمعالجة» فإذا 
كان ابن الأثير يعتمد ني بحثه على الذوق الادبيء فإن التنوخي يعتمد عل 
النحو والمنطق . 

على أن حظ البديع من كتاب التنوخي ضثيل» فهو يتكلم فيه عن 
الاعتراض. وتأكيد المدح بما يشبه الذم الذي يعده صورة من صور 
الكناية» كما يتكلم عن الاشتقاق, والتكرار؛ والتقسيم. والمبالغة» 
والتضمين» والاستدراج, والسجعآب,ولزوم ما لا يلزم» والجناس الذي 
فيه. وكذلك ذكر أنواطا هن الْبّدِيمٌ يمكن أن ترد إلى البيان. مثل 
أو الموشحات. 

تلك هي فنون البديع آل اها التي في كتابهء وهي من ناحية 
قليلة العددء ومن ناحية أخرى جاءت مختلفة. في الكتاب على حسب 
مقتضيات البحثء فلا فصل ولا تفريق بين اللفظي والمعنوي منهاء كيا 
فعل بعض البلاغيين المتقدمين عليه 





8 ابن قيم اللجوزية0©: 
هو شمس الدين محمد بن أبي بكربن أيوب الزرعي الدمشقي 
الجوزية المتوق سنة 8١‏ للهجرة. 
(1) انظر ترجمته في الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة ج 4 ص: 371١‏ 
وني النجوم الزاهرة ج 4 ص: 145. 
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كان بارعا في عدة علوم: ما بين تفسير وفقه. ولغة ونحوء وحديث 
وأصول. ولزم شيخ الإسلام تقي الدين بن تيمية» وغلب عليه حبه له 
حتى كان لا يخرج عن شيء من أقواله» بل ينتصر له في جميع ذلك؛ وهو 
الذي هذب كتبه ونشر علمه. واعتقل مع ابن تيمية في قلعة دمشق. فلا 
أفرج عنه وكا مغرياً بجمع الكتي فحصل منها ما ل 
ضراع كان أولاده يبيعزن منها بعد موته دهرأً طويلاء سوى ما 
اصطفوه متها لأنفسهم. 

وقد صف وألّف كتباً كثيرة منها: «كتاب الفوائد المشوق إلى علوم 
القرآن وعلوم البيان»: وهو يحتوي على مقدمة وقسمين. وفي المقدمة إشادة 
بعلوم البيان» لآن العلم بها في نظره يعين على معرفة إعجاز القرآن. وني 
المقدمة يتحدث أيضا عن بعضيمياحث البيان من حقيقة وحاز واستعارة 
يل 

وفي القسم الأول مر الكيايتةتيعمخدث عن الكناية» ثم يتطرق إلى 
عحسنات البديع المعنوية فيضي متها نح ثهانين نوعاً. وفي القسم الثاني 
الذي عقده للفصاحة يتكلم عن المحسنات البديعية اللفظية ويذكر منها 
أربعة وعشرين نوعاً. 

تلك هي مباحث الكتاب بإيجازء وهي في الواقع ترديد لما اهتدى 
إليه المتقدمون في ميدان البيان أو البديع. وليس لابن الجوزية فيها إلا 
فضل الجمعء وإن كان جمعاأ ينقصه دقة الترتيب والتبويب. 
4 صفي الدين الحلي20: 

هو الشاعر المشهور صفي الدين عبد العزيزين سرايا الطائي الحليٍ 
)١(‏ انظر ترجمته في الدرر الكامنة في أعيان امائة الثامئة لابن حجر العسقلاني ج ١‏ رقم: 

لفدية 








مات ابن 






ممه 


المتوفى سنة 75٠‏ للهجرة. أحب الأدب ومهر في فنون الشعر كلهاء وتعلم 
المعاني والبيان» وصنّف فيهاء واحترف التجارةء فكان يرحل إلى الشمام 
ومصر وماردين وغيرها في التجارة: ثم يرجع إلى بلادهء وفي غضون ذلك 
بمدح الملوك والأعيان. 

وديوان صفي الدين الحل مشهور يشتمل عل فنون كثبرة من 
الشعرء وله في مدح الرسول قصيدة طويلة تبلغ ماثة وخمسة وأربعين بي 
من بحر البسيط. وهي عل غرار بردة البوصيري المشهورة موضوعاً ووذناً 
وقافية . 


وهذه القصيدة هي المعروفة ببديعية صفي الدين والتي مطلعها 
إن جئت سلعاً فسل عن جيرة العلم::.ر واقر السلام على عرب بذي سلم 

وهذه البديعية تشتمل ل تقالة وبفكبة واربعين غسناً » لان كل بيت 
فيها يتضمن محسناً من محسنات البَدَيعَ . وقد قصر الابيات الخمسة الأول 
منها على الحناس الذي جل كه كفيهاناني عش نوعاً. 

ومطلع بديعية الحلٍ المشار إليه آنفاً يشتمل من المحسئات على براعة 
الاستهلال أو حسن الابتداء كما يسميه ابن المعتزء ويعني به دلالة المطلع 
من البدء على موضوع القصيدة. 

كذلك يشتمل المطلع على نوعين من الجناس بين «سلام وسلم» 
ودعلم وسلم». 

وقد سمى الح بديعيته «الكافية البديعية في المدائح النبوية» وأللف 
عليها شرحاً سماه «النتائج الإلمية في شرح الكافية البديعية» وفي مقدمة 
الشرح نبذة عمن سبقه إلى التأليف في البديع. ويقول ابن حجة الحموي 
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إن الحلي «ذكر أنه جمع بديعيته من سبعين كتابأة20. وهذه البديعية شرح 
آخر وضعه عبد الغني النابلسي وسماء «الجوهر السني في شرح بديعية 
الصفي». 

ويلاحظ على بديعية الحلي أنه لم يلتزم فيها نسمية النوع البديعي في 
كل بيت اكتفاء بالتعريف به عن طريق المثال. ولعله أراد بذلك أن يسبغ 
على بديعيته صفة الوضوح والجمال الشعري» وأن يجنبها صفة التعقيد في 
النظم عند التزام تسمية النوع البديعي في البيت. 

وإذا كانت قصيدة الأربلٍ السابقة الذكر هي المحاولة الأول في 
القصائد البديعيات فإن بديعية صفي الدين الحلي هي المحاولة الثانية في 
هذا الاتهاء. 
ه ابن جابر الأندلسي9»: 

هو محمد بن أحمد بن حجار الاندلسي الضرير المتوق سنة 
٠١‏ للهجرة. قرأ القرآن وَآلتَخي و وتهديث تمل شيو عصره وكان شاغراً 
جيد النظم عالاً بالعربية» وذكر لسان الدين بن الخطيب في تاريخ غرناطة 
أن ابن جابر نظم فصيح ثعلبء وكفاية المتحفظ. وغير ذلك. 

وقد رحل من الأندلس إلى مصر والشام واصطحب معه أبا جعفر 
الغرناطي . فكان ابن جابر ينظم الشعر والغرناطي يكتب. 

ولابن جابر بديعية على قافية الميم من بحر البسيط سماها «الحلة 





(1) انظر خزانة الآدب لتفي الدين ابن حجة الحموي ص: 838 
(1) ترجته في الدرر الكامنة في أعيان امائة الثامنة ج + ص : 474 
وني نكت المميان للصفدي ص: 744 





السيرا في مدح خير الورى» نظمها على طريقة بديعية صفاء الدين الحلي 
وشرحها صاحبه أبو جعفر. 

وبديعية ابن جابر تقع ني ماثة وسبعة وعشرين بيتأء واستهلها 
بقوله : 
بطيية انزل ويمم سيد الأمم وانئثر له الملدج وانشر أطيب الكلم 

ويذكر أبو جعفر في مقدمة شرحه هذه البديعية أن ابن جابر اتبع في 
سرد المحسنات البديعية الخطيب القزويني في كتابيه التلخيص والإيضاح» 
وذلك يعني أنه قصر بديعيته على المحسنات البديعية ولم يخلطها يبعض 
فنون البيان كما فعل غيره. 

وقد التقى ابن جابر مع صِفرليدين الحلي في عدم الالتزام بتسمية 
النوع البديعي في البيت, ولكنة خبالفه كن بجهة عدم الإكثار من المحسنات 
في قصيدته مكتفياً فبها بيحو سكن حتحتاة على حين تضمنت قصيدة الح 
ماثة وخخسة وأربعين عحسنا :تفي إبدتتعية:أبن جابر يرى أنه جرى فيها 
على طريقة بدر الدين بن مالك من حيث تقديم المحسنات اللفظية على 
المحسنات البديعية . 

ويبدو أن المحاولات الثلاث أو البديعيات الثلاث التي عرضنا لها 
حتى الآنء وأعني بها بديعية كل من الأربلي» وصفي الدين الحليء وابن 
جابر الاندلسي قد لفتت أنظار بعض العلاء الشعراء فراحوا يتبارون في 
نظم بديعيات على غرارها يمدحون بها الرسول ويضمنونها من المحسنات 
البديعية ما قدروا عليه مما عرفوا منباء وكان تأثرهم بصفي الدين الحلٍ 
أكثر من غيره. 








ومن أشهر من اقتدى به من هؤلاء العلماء: 
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5 عز الدين الموصلي20: 

المتوق سئة 88 للهجرة. 

هو عز الدين علي بن الحسين الموصلي الشاعر المشهورء نزل دمشق 
وأقام بحلب مدة, وبرع في النظم. وجمع ديوان شعره في مجلد واحد. 

وللموصلي بديعية مشهورة مطلعها: 
براعة تستهل الدمع في العلم عبارة عن نداء المفسرد العلم 

وهي قصيدة نبوية في ماثة وخمسة وأربعين بيت عارض ا بديعية 
الصفي الح وزاد عليه الالتزام بان يودع كل بيت اسم النوع البديعي 
بطريق التورية أو الاستخدام. يال ذلك كلمة «براعة تستهل؛ في مطلع 
بديعيته السابق الذكر, فإيا يشي رإلّ/وبراعة الاستهلال»؛ أحد المحسنات 
البديعية . 
وكاني بالموصل أَرَآةَدَكتَة>أن:ييظه:تفوقه على صفي الدين الذي ل 
يلتزم بإدخال أسماء المحسنات البديعية في نسيج الأبيات اكتفاء بالتعريف 
بها بالأمثلة من ناحية» وبذكر أسمائها أمام الآبيات أو بحذائها من ناحية 
أخرى. 

وقد علق ابن حجة الحموي عل بديعية الموصلي بقوله: «للشيخ عز 
الدين الموصلي قصيدة بديعية التزم فيها بتسمية النوع البديعي وورّى بها 
من جنس الغزل ليتميز بذلك على الشيخ صفي الدين الحلي. لأنه ما التزم 
في بديعيته بحمل هذا العبء الثقيل. . . . وربما رضي في الغالب بتسمية 








(1) ترجمته في الدرر الكامنة ج ‏ ص: 115 
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التوع ول يعرب عن المسمى » ونثر شمل الألفاظ والمعاني لشدة ما عقد 
نظيم 200 

ويقارن عبد الغني النابلسي ب بين الموصلٍ والحلٍ في مقدمة شرح 
بديعيته هو المسمى «نفحات الأزهان بقوله: دثم جاء بعد صفي الدين 
الشيخ عز الدين الموصلي. فعارضه بقصيدة على منوال قصيدتهء وذكر من 
الانواع ما ذكره. وزاد عليه بعض شيء يسير من اختراعاته معجباً بذكر 
اسم النوع البديعي في ألفاظ البيت مورياً به لثلا يحتاج إلى تعريف التو 
من خارج النظمء ولكنه تعسف وتكلف في غالب أبياته» وهجر موضع 
الرقة والانسجام. ثم شرحها شرحاً بين فيه مقصده ومراده مع 
الاختصارء ولم يشف غلة الأفكان. 

هذا وللشيخ عز الدين.الموصل/بدديعية أخرى لامية على وزن قصيدة 
كعب بن زهير التي مطلعها: 
بانت سعاد فقلبي الؤة: متبوك. ....متيم إثبرهالم يفد مكبول 

وبعد فتلك نبذة تصور حال البديع ني القرن الثامن» كما تصور 
الجهود التي بذها في سبيل تطويره ستة من علماء هذا العصر, ثلاثة منهم 
عرضوا للبديع, في ثنايا كتبهم عن البيان العربي. أو عرضوا له على أنه 
علم بلاغي مستقل عن علمي المعاني والبيان» وهؤلاء هم: يحى بن 
حمزةء والتنوخي, وابن قيم الجوزية. أما الثلاثة الآخرون فمن أصحاب 
البديعيات؛ وهم: صفي الدين الحلي+ وابن جابر الأندلسي, وعز الدين 
الموصلي . 


مع 


.7 انظر خزانة الآدب لابن حجة الحموي ص:‎ )١( 
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وإذا ما اجتزنا القرن الثامن إلى القرن التاسع الهجري وما بعده فإننا 
نرى أن الاتجاه الغالب في دراسة البديع يتمثل في نظم البديعيات التي 
تنحو منحى صفي الدين الحليٍ أو عز الدين الموصلي وتتبارى مع هذا أو 
ذاك في منحاه. وأول هؤلاء المتبارين هو: 
١‏ ابن حجة الحموي20: 

المتوفى سنة 477 للهجرة. 

هو تقى الدين أبو بكر بن حجة الحمويء كان إماماً عارفاً بفنون 
الادب. متقدماً فيه طويل النفس في النظم والنثر. وله مصنفات كثيرة 
منها: بروق الغيث الذي انسجم في شرح لامية العجم. وكشف اللثام 
عن وجه التورية والاستخدام. وثمرات الأوراق في المحاضرات» وخزانة 
الادب. وديوان شعر بديع. 

ولابن حجة الحموي) يدبعية مشهورة في مدح الرسول تبلغ ماثة 
واثنين وأربعين بيتأء وقد :إستهلها بقوله: 
لي في ابتدا مدحكم ياعرب ذي سلم براعة تستهل الدمع في العلم 

وقد حاول في نظمها ك) ذكر في مقدمة شرحه لها أن يجمع بين 
الحسنيين» أعني أن يقتدي بعز الدين الموصلي ني تضمين ألفاظ البيت ما 
يشير إلى نوع المحسن البديعي الذي بناه عليه وأن يقتدي بصفي الدين 
الحلي في رقة شعره وجمال نظمه وسلاسته. 





وما من شك في أن بديعيته أرق وأسلس في نظمها من بديعية عر 
الدين ولكنه لم ينجح كل النجاح في التخلص ما عابه عليه من ثقل 
النظم والتكلف الشديد في بديعيته . 
(1) انظر ترجمته في «الضوء اللامع» للحافظ السخاوي, وكشف الظنون الحاجي خليفة 
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وليس لابن حجة في بديعيته فضل اختراع أو زيادة على من تقدموه 
من أصحاب البديع» وكل ما له من فضل أنه جمع فيها من أعمال 
السابقين ماثة واثنين وأربعين نوعا من المحسنات يختلط اللفظي فيها 
بالمعنوي من غير فصل أو تحديد. وكل ما يلحظ من خلاف بها 
سابقيه هو في تسمية بعض الأنواع, فالتصدير, والالتزام مثلا عنده هما رد 
العجز على الصدرء ولزوم ما لا يلزم عند غيره. ولعل التغاير في تسمية 
بعض أنواع المحسنات عند ناشىء من صعوبة تطويع اسم النوع كله 
للنظم 

وقد وضع ابن حجة الحموي شرحاً مطولا لبديعيته في 6517 صفحة 
أطلق عليه اسم «خزانة الادب». وربما كان هذا الشرح أهم من البديعية 
ذاتهاء لأنه قد حوّله حقيقة إِلى“أحَرَانةٍ أدب» أودعها الكثير من علمه 
ومعارفه . 








بين 


فهر يكثر في الحزانَةمَي“الأمثئلةوالشواهد وخاصةٌ لشعراء عصره 
والقريبين منهم في العصر الأبوي» وكثيرا ما يعرض لنوادرهم ومساجلاهم 
الأدبية مع ذكر ما يستحسنه من أشعارهم. وقد يستطرد فيسوق بعض 
ملاحظات له أو لغيره متصلة بالبديع أو يورد تراجم لبعض الأدباء أو 
يتتبع المعاني التي أخذها شاعر من آخرء كتتبعه للمعاني التي أخذها صلاح 
الدين الصفدي من جمال الدين بن نباته. 


فالشرح الذي أودعه «خزانة الادب» هو في الواقع موسوعة أدبية 
تجبمع بين اللغة والآدب والبلاغة والنقد والتاريخ والتراجم ومنظوم الكلام 
ومنثوره؛ وهو في ذلك كله مرجع عام لا غنى عنه. ومرجع خاص لشعراء 
العصرين الأيوبي والمملوكي . 


0 


١‏ - وللسيوطي0©: 
جلال الدين عيد الرحمن بن الكمال الخضيري الأسيوطي المتوق 
اسلة 41١‏ للهجرة يعية سماها «نظم البديع في مدح خير شفيع» وله 

عليها شرح» ولكنها ل تنل من الشهرة ما نالته غيرها من بديعيات. 
عائشة الباعونية : 





هي التقية عائشة بنت يوسف بن أحمد بن نصر الباعوني المتوفاة سنة 
للهجرةء أثنى عليها كثير من الأدباء؛ وهي شاعرة ذات ديوان شعر 
بديع. وها في مدح الرسول بديعية فريدة في ماثة وثلاثين بيتأء أطلقت 
عليها اسم «الفتح المبين في مدح الأمين»”'© ومطلعها: 
في حسن مطلع أقماري بذي سلم اصبحت في زمرة العشأقٌ كالعلم 

وتحدثنا الباعونية فياشوحجهاإالختصر لبديعيتها عن سبب نظمها 
فتقول: «هذه قصيدة صادرةعَنَ>ذات- قناع شاهدة بسلامة الطباع؛ منقحة 
بحسن البيان عل أَاَِ«تقوى من ,الله ورضوان» سافرة عن وجوه 
البديع سامية بمدح الحبيب الشفيع» مطلقة من قيود تسمية الأنواع» 
مشرقة الطوالع في أفق الإبداع, موسومة بين القصائد النبويات بمقتضى 
الإهام الذي هو عمدة أهل الإشارات «بالفتح المبين في مدح الآمين». 

وتقول عن الشرح؛ «واستخرت الله تعالى بعد تمام نظمها وثبوت 





)١(‏ انظر ترجمة هذا العالم الجليل بقلمه في كتابه وحسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة» 
ص: ه16ء وقد أعد له بروكلمان 4١6‏ مصنفاً يبن كتب كثيرة ورسائل ومقامات طبع 
أكثرها 

(؟) هذه البديعية وشرحها على هامش «خزانة الأدب» لابن حجة الحموي ابتداء من 
صفحة: 806 
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اسمها في شرح يروق الطالب موارده وتعظم عند المستفيد فوائده» وهو أن 
أذكر بعد كل بيت حد النوع الذي ب عليه. وأقر شاهده فإن ذلك ما 
يفتقر إليهء وأنحو في ذلك الاختصار ولا أخل بواجب. وأنبه على ما لا بد 
منه قصداً لنفع الطالب 

ومن هذه الكلمة نرى أن حب الرسول هو الدافع إلى نظم هذه 
البديعية التي حشدت فيها مائة وثلاثين نوعاً من المحسنات البديعية» وأنها 
لم تتقيّد بتسمية الأنواع» وأن طريقتها في الشرح أن تورد بعد البيت حد 
النوع الذي بنته عليه مشفوعاً بالشاهد في اختصار غير غخل 

وقد وصف الشيخ عبد الغني النابلسي الباعونية بقوله: وإنها فاضلة 
ومن تآليفها هذه البديعية الفريدة المسماة بالفتح المبين في مدح الأمينء 
نظمتها على منوال تقي الدين بخ”نتجة. مع عدم تسمية النوع تقسكا 
بطلاقة الألفاظ وانسجام الكلإماتة8 وتبريجتها بهذا الشرح المختصر الذي 
أسفرت فيه عن لسان البيان بِمَدَر]نطاقة والإمكان. وها ديوان شعر بديع 
في المدائح النبوية كله لطائف» وَمَنَ“تاليّفهامؤلد جليل للبي و اشتمل 
على فرائد النظم والنثرع2"0, 

4 - ومن أصحاب البديعيات أيضاً صدر الدين بن معصوم الحسيني 
المدني المتوق اسنة 1١17‏ للهجرة بمدينة حيدر أباد. وقد استهل صدر 
الدين هذا بديعيته بقوله: 
حسن ابتدائي بذكرى جيرة الحرم له براعة شوق تستحل دمي 

وهي على غرار بديعية كل من عز الدين الموصلي وتقي الدين بن 
حجة. من حيث تضمين أبياتها أسباء المحسنات البديعية. وقد وضع لها 

















.4 خزانة الادب للحموي ص:‎ )١( 
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شرحاً سماه «أنوار الربيع في أنواع البديع». وفيه تعرض - كسابقيه من 
أصحاب البديع ‏ للحديث عمن صنفوا في البديع, ودونوه في مدائحهم 
النبوية البديعية. 
هومن عاصر صدر الدين واشتهر في هذا الميدان الشيخ عبد 
الغني بن إسماعيل النابلسي 22 المتوفى سنة 1147 من الهجرة. وهو شاعر 
مولع بالبديع. له مؤلفات تلفة, منها بديعيتان» نحا في إحداهما منحى 
صفي الدين الحلي وعائشة الباعونية: بمعنى أنه مثلهم| لم يلتزم فيها اسم 
النوع البديعي. ومطلع هذه البديعية التي سمّاها «نسمات الأسحار في 
مدح النبي المختاره هو: 
يا منزل الركب بين البان فالعلم من سفح كاظمة حييت بالديم 
وله فيها شرح سماء تحار الازهاره تحدث فيه عمن ألفوا في 
البديع ومن نظموا البديعيالكت؟ 
ني فمطلعها: 
يا حسن مطلع من أهوى بذي سلم براعة الشوق في استهلالها ألمي 
وهي على منوال بديعية عز الدين الموصلي وتقي الدين بن حجةء» 
من حيث تضمن كل بيت اسم النوع البديعي الذي بنى عليه. وقد كتب 
كل بيت من البديعية الثانية أمام ما يماثله في هامش البديعية الأولى» 
والتزم ذلك من طبعوا هذا الشرج. وللبديعية الثانية شرج وضعه القلعي 
مع البديعيات العشر. 
وفي شرحه «نفحات الأزهار» يحدثنا عن بديعيته الأولى بقوله: 





أما بديعيته |٠‏ 


(1) انظر ترجته في تاريخ الجيرتي ج 7 ص1 71 
ىد 


«نظمت هذه القصيدة الميمية المسماة بنسمات الأسحار في مدح النبي المختار 
على طريقة تلك القصائد البديعية, معرضاً عن نظم اسم النوع البديعي 
في أثناء البيت لاني رأيت ذلك إنما يكسب تنافر الكلمات وغرابة المبانٍ 
وقلاقة2'2 المعاني» ثم يستطرد إلى القول بأن التصرف في اسم النرع 
لضرورة النظم يجعل التعرف عليه من لا يعرف اسمه ورسمه أمراً صعباً. 
والغريب أنه مع نقده لهذا النوع من البديعيات يعمد إلى نظم قصيدة 
بديعية من طرازها! . 
5 في شرحه «نفحات الأزهار» أن أبيات كل من بديعيته 
0 وأنما يشتملان على ماثة وخخسة وخحسين محسناً 
انواع لطيفة وفنون ظريفة» لا توجد في البديعيات التي 
سبقته يما اتفق في البيت,.الؤْاحنه/النوعان والثلائة بحسب انسجام 
القريحة في النظمء والمعتمد فيه غَلِاما سكس البيت عليه» ثم يشير إلى أن 
شرحه وسط بين الإيجاز والإطناب حتى لآ يشعر قارئه بالملل والسام . 
الما 

تلك هي أهم البديعيات التي ظهرت قبل العصر الحديث» أي منذ 
قام بالمحاولة الأولى في هذا الاتجاه علي بن عثمان الأربلي في النصف الثاني 
من القرن السابع الهجري حتى عصر عبد الغني النابلسي . 

وني العصر الحديث نلتقي أيضاً بآخرين من أصحاب البديعيات» 
ومن أشهر هؤلاء: 

١‏ البيروتي9»: 

وهو السيد أحمد البربير البيروي الذي ولد في دمياط ونشأ في بيروت 
(ا) قلاقة امعاني: اضطرايها 
(1) له ترجمة في تاريخ آداب اللغة العربية لجورجي زيدان ج 4 ص: 148 
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وتوفي في دمشق سنة 1775 للهجرة. وكان شاعراً أديبء ومن آثاره 
الأدبية : مقامات البربيرء على نسق مقامات الحريري» والشرح الجلي على 
بيتي الموصلي» توسع في شرحهما حتى استغرق كتاباً كاملا فيه كثير من فنون 
الأدب, والبيتان لأحد شعراء القرن الثامن عشر الميلادي. عبد الرحمن 
الموصلي. وهما: 
إن مرّ والمرآة يوماً في يدي من خلفه ذو اللطف أسمى من سما 
دارت تمائيل الزجاج وم تزل تقفوه عدراً حيث سار وما 

وللبيروتي هذا قصيدة بديعية في مدح الرسول أودعها الكثير من 
أنواع المحسنات وها شرح وضعه مصطفى الصلاحي . 
- الساعان : 

المتوفى سنة ١1844‏ للهججرةء 

هو الآديب الشاعر عحَموَة-فْرت الزيلع الشهير بالساعاتي ولد في 
القاهرة سنة ١١4١‏ من اممتجرةنة وق العتثئرين من عمره سافر إلى الحجاز 
لاداء فريضة الحجء وهنالك نم فضله عليه فأكرمه أمير مكة الشريف محمد 
ابن عون وصحيه فل ملازياً له وساف معه إلى غزواته في نجد واليمن 
ووصف كثيراً من وقائعه في شعره. 

وعندما عزل الشريف محمد بن عون عن إمارة مكة هاجر إلى مصر 
وفي صحبته الساعاتي. ثم سافر معه بعد ذلك إلى القسطنطينية» وفيها وقع 
بينه وبين الشيخ زين العابدين المكي تنافس أدبي . 

وني أوائل عام ١54‏ للهجرة عاد إلى القاهرة فوظف بالحكومة وظل 
يتنقل من وظيفة إلى أخرى حتى فاجأته منيته سنة ١748‏ للهجرةء وهو 
عضو بمجلس أحكام الجيزة والقليوبية. وشعره إذا قيس بشعر من تقدمره 
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ببضعة قرون أو بشعر معاصريه أجود وأرقى . 

وديوان الساعاتي مطبوع» وله فيه قصيدة بديعية في مدح الرسول 
تبلغ ماثة واثنين واربعين بيت التزم فيها تسمية أنواع البديع وعارض بها 
تقي الدين بن حجة الحموي. وقد نظمها سئة ١171١‏ للهجرة 
واستهلها بقوله: 
سفح الدموع لذكر السفح والعلم أبدى البراعة في استهلاله بدم 

وقد جرى في نظمها عل طريقة ذكر النوع البديعي واتباعه بالبيت 
الذي بناه عليه وفيا يلٍ نموذج لذلك: 

التورية 
وكم بكيت عقيقاً والبكاء .عق ,يدر وتوريتي كانت لبدرهم 
الجناسن" الام 











اقمار تم تعالوا ف مَتَارْشِع,.ن, نالب مدمعه صب لبعدهم 
المطابقة 
قد طابقوا صحبتي بالسقم حين ناوا ولو دنوا لشفوا ها بي من الألم 
وقد عني بشرح هذه البديعية شرحاً وافياً عبد الله باشا فكري . 
ومن معاصري الساعاتي كثيرون لهم بديعيات» وقد تأثر بهذا الاتجاه 
بعض الشعراء المسيحيين فنظموا بديعيات في مدح عيسى عليه السلام. 
ولعل الشيخ طاهر الجزائري المتوفى سنة 41 للهجرة هو آخر من 
عرف بتعاطي هذا الفن: فقد نظم قصيدة بديعية وضع لها شرحاً أطلق 
عليه اسم «بديع التلخيص وتلخيص البديع». 
لف 


وأخيراً تجدر الإشارة إلى أن الاشتغال بعلم البديع لم يقف عند حد 
الكتب التي صتفت فيه وتميّز الكثير منها بالأصالة والابتكار ولم يقف كذلك 
عند نظم البديعيات» هذا الاتجاه الذي ظهر في النصف الثاني من القرن 
السابع الهجري ثم أخذ الشعراء يتبارون ويفتنون فيه على نحو ما رأينا. 
أجل لم يقف الاشتغال بعلم البديع عند هذا الحد أو ذاك وإنما 
تجاوز ذلك أو انحط عن ذلك إلى نظم فنونه في متون شديدة الإبجاز 
والتعقيد والإبهام. مثل متن الجوهر المكنون9'© في الثلائة الفنون» ومتن 
ابن الشحنة الحتفي . 
حقاً قد يكون القصد من وراء هذه المنظومات التعليمية مساعدة 
الطالب على تذكر الفنون البديعية وحدودها وأقسامها عند الاقتضاء. 
ولكن أية فائدة يجنيها الطالي“منَ سعفظ أساء ومصطلحات لا علم له 
بمدلوهاء ولا يستطيع أن بلتشيغها أن بثبينها إذا عرضت له في نص من 
النصوص الأدبية؟ 
وعل سبيل المثال هَل يد الطَالبَ شيئا غير اليأس من البلاغة 
والنفور منها عندما يقرأ الأبيات التالية التي أوردها صاحب متن الجوهر 
المكنون عند كلامه عن المحسنات البديعية المعنوية: 
وعد من ألقابه المطابقة تشابه الاطراف والموافقة 
والعكس والتسهيم والمشاكلة تزواج رجوع أو مقابلة 
تورية تدعي بإيهام لما أريد معناه البعيد منهم)؟ 
على أية حال إن المتون نظي كانت أو نثراً ليست محنة قاصرة على 





(1) صاحب هذا المتن هو عبد الرحمن الأغضري وهر نظم لكتاب «تلخيص المقتاح» 
للقزويني. 
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البديع وَإنما هي محنة شملت العلوم العربية في العصور المتآخرة عندما 
أخذت العقول بفعل عوامل شتى يرين عليها العقم والجمود. 
> # *#* 

وبعد فقد عرضنا لنشأة علم البديع وتطوره في العصور ا 
وعرفنا على ضوء هذا العرض كيف كانت مباحثه في أول الأمر عنصرأ من 
عناصر البيان العرربيء ثم كيف أخذت هذه المباحث في العصور 7 
تتميز وتتحدد معالها شيئاً فشيثاً حتى صارت علءأ مستقلاً على يد ابن 
المعتزء وقدامة, وأبي هلال العسكري وابن رشيق وغيرهم» وأخيراً كيف 
جاء شعراء البديع والصنعة من أمثال أب تمام فثغروا في الشعر ثغرة نفذ 
منها بالإضافة إليهم أصحاب البديع والبديعيات والمتون وراحوا جميعاً 
ينظرون إلى البديع على أنه غاية,لا:وسيلة يستعان بها على تذوق الأساليب 
البيانية والارتقاء سهاء وبذلك؛ أسإءواتمم حيث أرادوا الإحسان 

وإذا كان الشعراء 20 قي "العصور المتأخرة قد أسرفوا في 
استعمال البدبع وصارث تم أفيّة“تتذارس وإذا كان علماء البديع قد 
توسعوا في مفهومه حتى شمل الصور البيانية ركثيراً من صور امعان وحتى 
أضافوا إليه ما ليس منه فخلطوا بذلك بديعاً مزيفاً بالبديع الحقيقي - فإن 
ذلك كله لا يطعن في قيمة البديع بمقدار ار ما يدل على سوء فهمهم 
وقصورهم وجمودهم . 

ولعل في دراستنا لبعض فنون البديع ما يرجع بهذا العلم إلى صوره 
الجميلة عند ابن المعتز وقدامة وأبي هلال وأضرابهم: وما يرد إليه اعتباره 
كقيمة جالية في الادب. 


إرذا 





عرفنا من المقدمة السابقة في نشأة البديع وتطوره أن عبدالله بن 
المعتز هو أول من قام بمحاولة“علميةجادة في سبيل تأسيس علم البديع 
وتحديد مباحثه التي كانت من قبل .مختلطة بمباحث علم المعاني وعلم 
البيان , 

وتتمثل محاولته هذه في كتاب «البديع» الذي ألّفه وضمُنه ثمانية 
عشر فنا من فنون البديع. وقد مهدت مماولته السبيل أمام البلاغيين من 
بعده فتأئروها وأفادوا منها في تطوير هذا العلم واستكمال مباحثه وقضاياه. 

فقدامة بن جعفر وهو من معاصري ابن المعتز أولى البديع اهتمامه 
وزاد فيه تسعة أنواع جديدةء وابو هلال العسكري اعتمد ما أ به ابن 
المعتز وقدامة من فنون البديع وأضاف إليها حتى بلغت عنده سبعة وثلاثين 
توعاء ثم جاء ابن رشيق القيرواني فزاد على من تقدموه تسعة أنواع لم يرد 
لها ذكر عندهم . 

وهكذا أخذت فنون البديع تنمو وتتكاثر على تعاقب الأجيال 
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والعصور حتى بلغت في القرن الثامن الحجري عند الشاعر صفي الدين 
ا حلي مائة وخخسة وأربعين محسنا بديعيا. 

وهذه المحسنات يقصد بها تحسين الكلام بعد رعاية المطابقة لمقتضى 
الحال. ورعاية وضوح الدلالة بخلوها عن التعقيد المعنوي. 

والمحسنات البديعية ضربان: معنوي يرجع إلى تحسين المعنى أولاا 
وبالذات: وإن كان بعضها قد يفيد تحسين اللفظ أيضاً. 

وضرب لفظي يرجع إلى تحسين اللفظ أصلاًء وإن تبع ذلك تحسين 
المعنى لان المعنى (إن) عُبّر عنه بلفظ حسن استتبع ذلك زيادة في تحسين 
المعنى . 

وليس من غرضنا هنا التوسيغ:.في دراسة المحسنات البديعية إلى حد 
الإلام بها جميعهاء وإنما الغاضن هلق التركيز على أهم هذه المحسنات 
للتعرف عليها وبيان أثرها في نحسيين-الكلام لفظا ومعنى. 

ولا كانت المعاني هي الال والالغاظة'توابع وقوالب لهاء فإننا نبدأ 
بدراسة المحسنات المعنوية 





المحسنات البديعية المعنوية 
المطابقة 
ويقال لها أيضاً: التطبيق» والطباق» والتضاد. 
والمطابقة في أصل الوضع اللغوي أن يضع البعير رجله موضع يدهء 
فإذا فعل ذلك قيل: طابق البعير. 
وقال الأصمعي : المطابقة أصلها وضع الرجل موضع اليد في مشي 
نهد 


ذوات الأربع . وقال الخليل بن أحمد: طابقت بين الشيثين» إذا جمعت 
بينهها على حد واحد. 

وليس بين التسمية اللغوية والتسمية الاصطلاحية أدنى مناسبة» 
ذلك لأن المطابقة أو الطباق في اصطلاح رجال البديع هي: الجمع بين 
الضدين أو بين الشيء وضده في كلام أو بيت شعر. كالجمع بين اسمين 
متضادين من مثل: النبار والليل» والبياض والسواد. والحسن والقبح» 
والشجاعة والجبن, وكالجمع بين فعلين متضادين مثل: يظهر ويبطن» 
ويُسعد ويُشقى. ويعز ويذل» ويحي ويميت. وكذلك كاخمع بين حرفين 
متضادين» نحو قوله تعالى: «لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت #» 
فالجمع بين حرفي الجر «اللام وعلى» مطابقة لأن في «اللام» معنى المنفعة 
وفي «على» معنى المضرة. وهما متضّتادِان» ومثله قول الشاعر: 
على أنني راضر بان أحمل الوق / وأخلص منه لا علي ولا ليا 


وقد تكون المطابفة/اجمع بين نوعين:مختلفين كقوله تعالى: « أومن 
كان ميتاً فأحييناه » فإن أحد المتضادين اسم وهو «ميتأ والآخر فعل وهو 
«أحييتام . 

وقال زكي الدين بن أبي الأصبع المصري: المطابقة ضربان: ضرب 
يأني بألفاظ الحقيقة. وضرب يأتي بألفاظ المجاز. 

١‏ فالضرب الذي يأني بألفاظ الحقيقة هو ما يسمى المطابقة أو 
الطباق. ومن أمثلته قوله تعالى: ظ وأنه هو أضحك وأبكى. وأنه هو 
أمات وأحبى »: وقوله تعالى أيضاً: ظط وما يستوي الأعمى والبصيرء ولا 
الظلمات ولا النورء ولا الظل ولا الحرورء وما يستوي الأحياء ولا 
الأموات 4 وقوله: ظه وتحسبهم أيقاظاً وهم رقود 4. 
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ومنه قول النبي وِ: «فلياخذ العبد من نفسه لنفسه. ومن دنياه 
لاخرته» ومن الشبيبة للكبر» ومن الحياة للموت؛ فوالذي نفس محمد بيده 
ما بعد الحياة مستعتب227, ولا بعد الدنيا دار إلا الجنة والنان. 
ومن شواهد المطابقة الحقيقية شعراً قول الحماسي : 
تأخرت أستبقي الحياة فلم أجد لنفسي حياة مثل أن أتقدما 
وقول آخر: 
لشن ساني إن نلتني بمساءة لقد سرني أني خطرت ببالك 
٠‏ والضرب الذي يأتي بألفاظ المجاز يسميه قدامة بن جعفر 
«التكافؤ» ومنه قول الشاعر: 
حلو الشمائل وهو مر باسئلٌ #ريحمي الدمار صبيحة الإرهاق 
فقوله «حلو ومر» يجري محرى الأستعارة» إذ ليس في الإنسان ولا في 
شمائله ما يذاق بحاسة الوقِير 
ومنه أيضاً قول الشاص: 
إذا نحن سرنا بين شرق ومغرب تحرك يقظان التراب ونائمه 
فالمطابقة هي بين «اليقظان والنائم»؛ ونسبتههما إلى التراب على سبيل 
المجاز. وهذا هو «التكافؤ» عند قدامة وابن أبي الاصبع . 
أما المطابقة عند قدامة ومن اتبعه فهي اجتماع المعنيين المختلفين في 
لفظة واحدة مكررة؛ كقول زياد الأعجم: 


(1) استرضاء, لآن الأعمال بطلت وانقضى زمائهاء وقيل: رجوع عن الخطا والذنب وطلب 


اللرضا. 
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وبْنتهم يستنصرون بكاهل و«للؤم نيهم كاهل وسنام 

فاللفظة المكررة هنا هي «كاهل ومعناها في الشطر الأول من البيت 
دمن يُعتَمد عليه في المدمات. يقال: فلان كاهل بني فلان أي معتمدهم 
في الملمات وسندهم في المهمات». وهي في الشطر الثاني : مُقَدَم أعلى الظهر 
مما ِل العنق. 





«* © * 

أنوا ع المطابقة : 

والمطابقة ثلاثة أنواع: 

مطابقة الإيجاب . 

مطابقة السلب. 

وإهام التضاد. 

١‏ فمطابقة الإيجاب: 33 3 سح فيها بإظهار الضدين؛ أو هي 
مالم يختلف فيه الضدان ]يجان وليه 

ومن أمثلتها بالإضافة إلى الأمثلة السابقة للمطابقة التي تأتي بلفظ 
الحقيقة قوله تعالى : ه فأولتك يبدل الله سيئاتهم حسنات 2# وقوله أيضاً: 
اط باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب 6 

ومنه من أحاديث الرسول: «أفضل الفضائل أن تصل من قطعك» 
وتعطي من حرمك. وتصفح عمن شتمكء وقال: وأهل المعروف في الدنيا 
أهل المعروف في الآخرة» وأهل المنكر في الدنيا أهل المنكر في الآخرة». 

ومنه شعراً قول امرىء القيس: 
مكر مقر مقبل مدبر معأ كجلمود صخر حطه السيل من عل 

ل 


.وقول مسافع : 1 
أبعد بني أمي أسرٌ بمقبل من العيش أو أسى علي أثر مدبر؟ 
أولاك بنو خير وشر كليهما وأبناء معروف ألم ومتكر 

ومنه من الاقوال الأثورة: «غضب الجاهل في قولهء وغضب العاقل 
في فعله» و وكدر الجماعة خير من صفو الفرقة». 

" - ومطابقة السلب: وهي ما لم يصرح فيها بإظهار الضدين» أو 
هي ما اختلف فيها الضدان إيجاباً وسلبأء نحو قوله تعالى: « قل هل 
يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون 24 فامطابقة هنا هي في الجمع 
بين «يعلمون ولا يعلمون» .وهي حاصلة بإيجاب العلم ونفيه, لأنهما ضدان. 

ومن مطابقة السلب أيضاً قول امرىء القيس: 
جزعت ولم أجزع من البين غاب روعزيت قلبي بالكواعب مولعا 

فالمطابقة هي في الجمع_بين- دجزعت ولم أجزع» وهي حاصلة 
بإيجاب الخزع ونفيه 

ومن المستحسن في ذلك قول بعضهم: 
خُلِقوا وما ُلِقَوا لمكرمة فكاأنهم خلقوا وما خلقوا 
رُزقوا وما رُزقوا سماح يدٍ فكأنهم رزقوا وما رزقوا 

إبهام التضاد: وهو أن يوهم لفظ الضد أنه ضد مع أنه ليس 
بضدء كقول الشاعر: 
يدي وشاحاً أبيضاً من سيبه والجو قد لبس الوشاح الاغبرا 

فإن «الأغبره ليس بضد «الأبيض» وإنما يوهم بلفظه أنه ضد. ومثله 
قول دعبل الخزاعي : 
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لا تعجبي يا سَلْمَ من رجل ضحك المثيب برأسه فيكى 
فإن «الضحك» هنا من جهة المعنى ليس بضد «البكله»» لأنه كتاية 
عن كثرة الشيب» ولكنه من جهة اللقظ بوهم المطابقة. 





ومنه قول قريط بن أنيف: 
يجزون من ظلم أهل الظلم مخفرة ومن إساءة آهل السوه إحسانا 
«فالظلم» ليس بضد «المغفرة» وإتما يوهم بلفظه أنه ضد. 
وقول شاعر آخر: 
واخذت أطرار الكلام فلم تدع شتياً يضر ولا مديهاً ينتفع 
فضد امديح هو الحجله وليسالشتم وإذ كان قريباً من معناد وهذا 
فاستعماله ضداً للمديح هو من قبل هام التضلد. 
+ * 





ظهور التضاد وخفاؤه: 

والتضاد بين المعنيين قد يكون. ظاعراً كنا في الأمثلة السابقةء وقلا 
يكون خفياً كقوله تعالى : طا مما خطليلهم أغرقوا فأدخلوا ناراً 064© فإدخال 
النار ليس ضد الإغراق في المعنى, ولكنه يستلزم سل يقابله وهو الإحزاق؟ 
فإن من دخل النار احترق» والاحتراق ضد الغرق. 

ومثله أيضاً قوله تعالى: ف محمد رسول الله والذين معه أشداء عل 
الكفار رحماء بينهم 4. فاللطابقة هنا حي في الجمع بين «أشداء ورحاء» 
فلفظة «رحاء» ليست ضداً قي الممنى «لأشداء» ولكن الرحمة تستلزم 


(1) مما خطاياهم: من أجل خطاياهم ويسبيها. 
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اللين المقابل للشدة؛ لأن من رحم لان قلبه ورق. ومن هذه الناحية 
الخفية صحت المطابقة . 
ومنه شعراً قول الحماسي : 
لهم جل مالي إن تتابع لي غنى وإن قل مالي لا أكلفهم رفدا© 
ففي قوله «تتابع لي غنى معنى الكثرة التي هي ضد القلة. 
أما قول أبي الطيب المتنبي : 
لمن تطلب الدنيا إذا لم ترد بها سرور محب أو إساءة مجرم؟ 
فهو من المطابقة الفاسدة. لأن المجرم ليس بضد في المعنى للمحب 
بوجه ماء وليس للمحب ضد إلا المبغض. 
بلاغة المطابقة : 
وبلاغة المطابقة لا يكفي_فيها الإتيان بمجرد لفظين متضادين أو 
متقابلين معنى. كقول اللشتاعر 
ولقد نزلت من لملوك بماجد فقر الرجال إليه مفتاح الغنى 
فمثل هذه المطابقة لا طائل من ورائها لأن مطابقة الضد بالضد على 
هذا النحو أمر سهل. وإنما جمال المطابقة في مثل هذه ال حالة أن ترشح بنوع 
من أنواع البديع يشاركها في البهجة والرونق» كقوله تعالى: ظ تولج الليل 
في الغهار وتولج النهار ني الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من 
الحي وترزق من تشاء بغير حساب ». ففي العمطف بقوله تعالى: 
« وترزق من تشاء بغير حساب » دلالة على أن من قدر على تلك الأفعال 


(1) الرقد: العطاء. 
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العظيمة قدر على أن يرزق بغير حساب من شاء من عباده. وهذه مبالغة 
التكميل المشحونة بقدرة الله. فهنا اجتمعت المطابقة الحقيقية ومبالغة 
التكميل. 

ومثله قول امرىء القيس: 
مكر مفر مقبل مدبر معأ كجلمود صخر حطه السيل من عل 

فالمطابقة في الإقبال والإدبار» ولكنه لما قال «معأه زادها تكميلاء 
فإن المراد بها قرب الحركة وسرعتها ني حالتي الإقبال والإدبار» وحالة الكر 
والفر. فلو ترك المطابقة مجردة من هذا التكميل ما حصل لما هذه البهجة 
ولا هذا الوقع الحسن في النفس. 

ثم إنه استطرد بعد تمام المطايقة وكمال التكميل إلى التشبيه على 
سبيل الاستطراد("2 البديعي ب< نهدا شتمل بيت امرىء القيس على 
المطابقة والتكميل والاستطرادا 

ومن كسا المطابقة دَيْبَانتةالتووية ابو اللليب المتنبي حيث قال: 
برغم شبيب فارق السيف كفه وكانا على العلات يصطحبان 
كأن رقاب الناس قالت لسيفه: رفيقك قيسيّ وأنت يماني9» 


(1) الاستطراد البديعي أن يكون الشاعر في غرض من أغراض الشعر فيوهم أنه مستمر فيه 
اثم يخرج منه إلى غيره لمناسبة بينههاء على أن يكون المستطرد به آخر الكلام 

(1) هو شبيب الخارجي؛ خرج عل كافور وقصد دمشق وحاصرها وقثل عل حصارها. كان 
من فيس وبين فيس واليمن عداوات وحروب قديمة, والسيف الجيد ينسب إلى اليمن 
فيقال له «ماني», ومراد المنبي هنا أن شييباً للا قتل وقارق السيف كفه. فكان الناس 
قالوا لسيقه أنت يماني وصاحبك قيسي ولهذا جاتبه السيف وفارفه. انظر المثل السائر 
ص 08 
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فالمطابقة هنا هي في الجمع بين «قيسي ويماني» وقيسي منسوب إلى 
قيس من عدنان ويمانٍ منسوب إلى اليمن من قحطان وكان بينها شقاق 
وتنازع واختلاف. ومن هنا أ التضاد بين «قيسي ويماني». والتورية في 
لفظة «يماني» لأن الشاعر يعني أن كف شبيب وسيفه متنافران فلا يجتمعان 
لأن شبيبا كان قيسيأ والسيف يقال له: «يماني» فوري به عن الرجل 
المنسوب إلى اليمن. 

وقد أكثر الشعراء من استخدام المطابقة المجردة والارتفاع بجمالها 
وبلاغتها بما يضمونه إليها أو يكملوا أو يكسونما به من فنون البديع 
والبيان كالجناس واللف والنشر والتورية والتشبيه والاستعارة والتضمين. 
















اللقابلة 

يعد قدامة بن جعفر ملل أوائ لك تكلموا عن «المقابلة» فقد ذكرها 

في معرض الحديث عن بعضالفقتائص الاسلوبية التي تعلي من قيمة 
الشعر. قال قدا : «والذي يَسَلقَ”بهالشعزافائقا, ويكون إذا اجتمع فيه 
مستحسئاً صحة المقابلة» وحسن النظم. وجزالة اللفظ. واعتدال الوزن» 
وإصاة التشبيهء وجودة التفصيل. وقلة التكلف, والمشاكلة في في المطابقة . 








وقد عرفها في كتابه «نقد الشعر» بقوله: وصحة المقابلة أن يضع 
الشاعر معاني يريد التوفيق أو المخالفة بين بعضها وبعض» فيأتي في الموافق 
بما يوافق» وفي المخالف على الصحة, أو يشرط شروطا أو يعدد أحوالا في 
أحد المعنيينء فيجب أن يأتي فيا يوافقه بمثل الذي شرطه وعدده. وفيها 





(1) كتاب نقد النثر لقدامة ص 86. 
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بخالف بضد ذلك27 ومن أمثلته على ذلك قول الشاعر: 

أموت إذا ما صد عني بوجهه ويفرح قلبي حين يرجع للوصل 
وقد علّق قدامة على البيت بقوله: «فجعل ضد الموت فرح القلب» 

وضد الصد بوجهه الوصل» وهذه مقابلة قبيحة. ولو قال: 

أموت إذا ما صدّ عني برجهه وأحيا إذا مل الصدود وأقبلا 


فجعل جزاء الموت الحياة. وجزاء الصد بالوجه الإقبال لكان 
مصيباه”2. 


وجاء أبو هلال العسكري بعد قدامة فعرف المقابلة بقوله: «هي 
إيراد الكلام ثم مقابلته بمثله في المعني واللفظ علي وجه الموافقة أو المخالفة» 
نحو قوله تعالى: ظ فمكروا مككراً ومُكرنا مكرأً 6 فالمكر من الله تعالى 
العذاب, جعله الله عز وجل مِقَأِلَة لمكرهم بأنبيائه وأهل طاعته»0©. 


وعرّف ابن رشيق 'القيروآيالمقائلة. بقؤله : دهي ترئيب الكلام على 
ما يجبء فيعطى أول الكلام ما يليق به أولاً وآخره ما يليق به أخرأء 
ويؤتي في الموافق بما يوافقه. وفي المخالف بما يخالفه . وأكثر ما تبيء المقابلة 
في الاضداد. فإذا جاوز الطباق ضدين كان مقابلة. مثال ذلك ما أنشده 
قدامة لبعض الشعراءء وهو 
م وني ومطويّ على الغلّ غادر 





.86 تقد الشعر ص‎ )١( 
نقد التثر ص هم‎ )1( 
.777 كتاب الصناعتين ص‎ )( 
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فقابل بين النصح والوفاء بالغل والغدر. وهكذا يجب أن تكون 
المقابلة الصحيحة22. 

كذلك عرف الخطيب القزويني المقابلة في كتابه التلخيص بقوله: 
دهي أن يق معن نراقن ار أكل لم ها يبل ذلك عل لني 
وهو يعني بالتوافق خلاف التقابل» نحو قوله تعالى: ف فليضحكوا قليلا 
ولييكوا كثيراً 6. 

ومن التعاريف السابقة يمكن القول بأن المقابلة هي: أن يؤق 
بمعنيين متوافقين أو معان متوافقة, ثم بما يقابله) أو يقابلها على الترتيب. 

والبلاغيون غتلفون في أمر القابلة» فمنهم من يمعلها نوعاً من 
المطابقة ويدخلها في إيهام التضاد. ومنهم من جعلها نوعاً مستقلاً من انوا 
البديع» وهذا هر الأاصحء لان للقابلة أعم من المطابقة. 

وصحة المقابلات تنمثئل فياتوحي المتكلم بين الكلام على ما ينبغي» 
فإذا أنى بأشياء في صد ركلامه أن بتاضدادها في عجزه على الترتيب» بحيث 
يقابل الأول بالاول. والثاي بالعاني ”لا يرم من ذلك شيئا في المخالف 
والموافق. ومتى أخل بالترتيب كانت المقابلة فاسدة. 
الفرق بين المطابقة والمقابلة: 

والفرق بين المطابقة والمقابلة يأتي من وجهين: أحدهما أن المطابقة لا 
تكون إلا بالجمع بين ضدين» أما المقابلة فتكون غالباً بالجمع بين أربعة 
أضداد: ضدان في صدر الكلام وضدان في عجزه. وقد تصل المقابلة إلى 
الجمع بين عشرة أضداد: حمسة في الصدر وحمسة في العجز. 








(1) كتاب العمدة ج ؟ ص 164. 
(1) كتاب التلخيص ص 5618. 
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والثاني: أن المطابقة لا تكون إلا بالأضداد. على حين تكون المقابلة 
بالاضداد وغير الأضداد, ولكتها بالأضداد تكون أعلى رتبة وأعظم موقعاء 
نحو قوله تعالى: ظط ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه 
ولتبتغوا من فضله ». 

فانظر إلى مجيء الليل والنهار في صدر الكلام وها ضدانء ثم 
قابلهها بضدين: هما السكون والحركة عل الترتيب» ثم عبر عن الحركة 
بلفظ مرادف فاكتسب الكلام بذلك ضرباً من المحاسن زائداً عن المقابلة؛ 
ذلك أنه عدل عن لفظ الحركة إلى لفظ ابتغاء الفضل؛ لكون الحركة تكون 
للمصلحة ولفسدة» وابتغاء الفضل حركة المصلحة دون المفسدة. 

ومن أمثلة هذا النوع أيضاً قوله تعالى: ط يخرج الحي من الميت 
ويخرج الميت من الحي ». فقب.أق في كل صدر الكلام وعجزه بضدين» 
0 ثم قابل الضدين في صدر الكلام دين لما في العجز على الترتيب. 
أنواع المقابلة : 

والمقابلة تأتي على أربعة أنواع على النحو التالي: 

١‏ مقابلة اثنين باثنين: نحو قوله تعالى: ( نليضحكوا ليل 
ولييكوا كثيراً 4 ونحو قوله عليه السلام : ( إن لل عباداً جعلهم مفاتيح 
الخير مغاليق الشر)ء وقوله أيضاً للانصار: (إنكم لتكثرون عند الفزع 
وتقلون عند الطمع). وكقول رجل يصف آخر: «ليس له صديق في 
السر ولا عدو في العلانية». 

ومن مقابلة اثنين باثنين في الشعر قول النابغة الجعدي: 
فنى كان فيه ما يسر صديقه على أن فيه ما يسوء الأعاديا 

ام 


وقول المعري: 
يا دهر يامنجز إيعاده وتحلف المأمول من وعده 

ومن مليح هذه القابلة وخفيها قول العباس بن الأحنف: 
اليوم مشل الحول حتى أرى وجهك والساعة كالشهر 

فقد قابل اليوم بالساعة؛ والحول نالشهرء لأن الساعة من اليوم 
كالشهر من الحول جزء من الني عشر جزماً . 

١‏ - مقابلة ثلاثة بثلاثة: نحو قوله تعالى: ظ يحل لهم الطيبات ويحرم 
عليهم الخبائث » وقول علي بن أبي طالب لعثمان بن عفان: «إن الحق 
ثقيل وب والباطل خفيف مريّ» 

ومن أمثلتها شعراً قول “قي كلامة: 
ما أحسن الدين والدنيا إذا اجِتّمعا)_|وأقبح الكفر والإفلاس بالرجل 

+ مقابلة أربعةبَأربعَة::نحوءقوله,تعالى: « نأما من أعطى وانقى 
وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى» وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسى 
فسنيسره للعسرى 4. وقوله: ظ استغنى 4 مقابل لقرله: ظ اتقى » لآن 
معناه زهد فيا عنده واستغنى بشهوات الدنيا عن نعيم الاخرة» وذلك 
يتضمن عدم التقوى. 

ومن مقابلة أربعة بأربعة أيضاً قول أبي بكر الصديق في وصيته عند 
اموت : «هذا ما أوصى به أبو بكر عند آخر عهده بالدنيا خارجاً منهاء 
وأول عهده بالآخرة داخلاً فيهاء. فقابل: أوُلاً بآخرء والدنيا بالآخرة» 
وخارجاً بداخل» ومنها بفيها. 

ومنه شعراً قول أبي تمام : 
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يا أمة كان قبح الجور يسخطها دهراً فاصبح حسن العدل يرضيها 
وقول جرير: 

وباسط خير فيكم بيمينه وقابض شر عنكم بشماله 
وقول ابن حجة الحموي : 

قابلتهم بالرضا والسلم منشرحاً ولوا غضاباً فواحربي لغيظهمر 
فالمقابلة هنا بين «قابلتهم وولواء و«الرضى والغضب» ووالسلم 

والحرب» و«الانشراح والغيظ» . 
4 ومن مقابلة خمسة بخمسة: قول الشاعر: 

بواطىء فوق خد الصبح مشتهر ..وطائر تحت ذيل الليل مكتتم 
فالمقابلة هنا بين «راطى 3 بوطائرم لإن الواطىء هو الماشي على 

الأرضء والطائر هو السائر في الفضاءت-وبين «فوق وتخت» و «خد وذيل» 

لم بينهها من معنى العلر والْسَفَلَءالضبيح_والليل» و «مشتهر ومكتتم». 
ومنه قول صفي الدين الحلي: 

كان الرضا بدنوي من خواطرهم فصار سخطي لبعدي عن جوارضر 
فالمقابلة بين «كان وصاره ودالرضا والسخطء و«الدنو والبعد؛ 

وعن» ودخواطرهم وجوارهم» على مذهب من يرى أن المقابلة تجوز 

بالأضداد وغيرها 
ومنه أيضاً قول أبي الطيب المتنبي : 

أزورهم وسواد اليل بشفع لي وأنئني وبياض الصبح يغري بي 
ومقابلة «الليل بالصبح لا تحسب إلا على المذهب القائل بجواز 
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المقابلة بين الاضداد وغيرها. أما على المذهب القائل بقصر المقابلة على 
الأضداد فقط فإن المقابلة بين «الليل والصبح؛ تكون غير ثامة؛ لأن ضد 
الليل المحض النهار لا الصبح. 

© ومن مقابلة سئة بستة: قول الصاحب شرف الدين الأربلي: 
على رأس عبد تاج عز يزينه وفي رجل حر قيد ذل يشينه 

فالمقابلة هنا بين «على وفي» و«رأس ورجل» و«عبد وحره و «تاج 
وقيد» و«عز وذل» وديزينه ويشينه». 

ويرى علاء البديع أن أعلى رتب المقابلة وأبلغها هو ما كثر فيه عدد 
المقابلات شريطة ألا تؤدي هذه الكثرة إلى التكلف أو توحي به. 

كذلك يرون أن المقابلة#الإضداد أفضل وأتم. وهذا هو مذهب 
السكاكي ؛ فالمقابلة عنده* أنَْتَحَمِم/ بين شيثين فأكثر ثم تقابل ذلك 
بالاضداد. وإذا شرطت أي-أحيد-الشيكين أو الأشياء شرطاً شرطت فيا 
يقابله ضده. 











## » 

وبعد فلعلنا أدركنا الان على ضوء دراستنا لكل من المطابقة والمقابلة 
مدى أثرهما في بلاغة الكلام. فكل منهما يضفي عل القول رونقاً وبيجة 
ويقوي الصلة بين الألفاظ والمعاني. ويجلو الافكار ويوضحها شريطة أن 
تجري المطابقة أد المقابلة بحرى الطبع. أما إذا تكلفها الشاعر أو الأديب 

فإنها تكون سبباً من أسباب اضطراب الأسلوب وتعقيده. 
ومن صفات الأدب الجيد تلاحم أجزائه واثتلاف ألفاظه حتى كأن 
الكلام بأسره من حسن الجوار وشدة التلاحم كلمة واحدة. وحتى كأن 
الكلمة بأسرها حرف واحد. وكيا يتم هذا التلاحم عن طريق التشابه يتم 
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كذلك عن طريق التضادء لأن المعاني يستدعي بعضها بعضأء فمنها ما 
يستدعي شبيهه» ومنها ما يستدعي مقابله» بل إن الضد أكثر خطوراً على 
البال من الشبيه وأوضح في الدلالة على المعنى منه. 

وعلى هذا كلما ظهرت المطابقة أو المقابلة في الكلام بدعوة من المعنى 
لا تطفلاً عليه. كانت أنجح في أداء دورها المنوط بها في تحسين المعنى. 


المبالغة 
إذا نظرنا إلى المبالغة من الناحية التاريخية فإننا نجد أن عبدالله بن 
المعتز هو أول من تحدث عنهاء فقد عدّها في كتابه «البديع؛ من محاسن 
الكلام والشعرء وعرّفها بأنها «الإفزاط في الصفةى. ومثل لها. 
ويفهم من الأمثلة التي أوركاقا أن الإفراط في الصفة ياتي عنده على 
ضريين: ضرب فيه ملاحة. وقبول» وآخر فيه إسراف وخروج بالصفة عن 
حد الإنسان. 
فمن التوع الأول عنده قول إبراهيم بن العباس الصولي: 
يا أخاً لم أر في الناس بحلا مثله أسرع هجراً ووصلا 
كنت لي في صدر يومي صديقا فمللى عهدك امسيث أم لا؟ 
ومن النوع الآخر المسرف قول الخثعمي : 
يُدلي يديه إلى القليب فيستقي في سرجه بدل الرشاء المكرب 
وقول آخر بيجو رجلاً: 
تبكي السموات إذا ما دعا (تستعيذ الارض من سجدته 
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إذا اشتهى يوماً لحوم القطا صرّعها في الجو من نكهتهل؟ 
* *ث# 
ثم جاء بعد ابن المعتز قدامة بن جعفر فتحدث عن إفراط الصفة 
وعدّه من نعوت المعاني. وكان أول من أطلق عليه اسم «المبالغة». 
وقد عرّفها بقوله: «امبالغة أن يذكر الشاعر حالاً من الأحوال في 
شعرء لو وقف عليها لأجزأه ذلك في الغرض الذي قصده. فلا يقف حتى 
يزيد في معنى ما ذكره من تلك الحال ما يكون أبلغ فييا قصدء وذلك مثل 
قول عمير التغلبي : 
ونكرم جارنا مادام فينا ونتبعه الكرامة حيث كانا 
فإكرامهم للجار ما كان فيهم ‏ أي مدة إقامته بينهم ‏ من الأخلاق 
الجميلة الموصوفة» واتباعهخ الكرآة”بحيث كان من البالغة. . .20 ثم 
أورد بعض أمثلة أخرى للمحبوب متهأ والمكروه. 
وفي كتابه «نقد البق هنمث من الإسراف في المبالخة فقال: «وثمه 
أسرف فيه الشاعر حتى أخرجه إلى الكذب والمحال» وهو مع ذلك 
مستحسن قول أبي نواس 
تغطيت من دهري بظل جناحه فعيني ترى دهري وليس يراني 
فلو تُسأل الأيامٌ عني ما درت وأين مكاني ما عرفن مكاني»© 
»* #» 


)١(‏ كتاب البديع لابن المعتز ص 8ه - 15. والتكهة : ريح الفم. 
(1) كتاب نقد الشعر لقدامة ص ١١١‏ 10 
(7) كتاب دثقد التثرع ص 80. 
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ومن بعد قدامة جاء أبو هلال العسكري فعرّف المبالغة بقوله: 
والمبالخة أن تبلغ بالمعنى أقصى غاياته, وأبعد نباياتهء ولا تقنصر في العبارة 
عنه على أدنى منازله وأقرب مراتبه» ومثاله من القرآن قول الله تعالى: 
«يوم تذهل كل مرضعة عبا أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى 
الناس سكارى وما هم بسكارى ». ولو قال: تذهل كل امرأة عن ولدها 
لكان بيانا حسنا ويلاغة كاملة, وإنغا خصّ المرضعة للمبالغة» لأن المرضعة 
أشفق على ولدها لمعرفتها بحاجته إليهاء وأشغف به لقربه منها ولزومها له 
لا يفارقها ليلا ولا نهار وعلى حسب القرب تكون المحبة والألف. . . 
وقوله تعالى: ظ كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء 4, لو قال يحسبه الرائي 
لكان جيداًء ولكن لما أراد لمبالغة ذكر الظمآن» لأن حاجته إلى الماء أشدء 
وهو عل الماء أحرص9©, 

وبعد أن أورد أبو هلال باعضى:ّأمكلة كبن الشعر للمبالغة: تحدث عن 
نوع آخر منبا فقال: «ومن المبالكةتتوع أخر وهو أن يذكر المتكلم حالاً 
لوقف عليها أجزاته في غرضه ئها :آفيجاوز ذلك حتى يزيد في المعنى زيادة 
تؤكدهء ويلحق به لاحقة تؤيده: كقول عمير التغلبي: 

ونكرم جارنا ما دام فيا ونتبعه الكرامة حيث مللا 
فإكرامهم الجار مادام فيهم مكرمة؛ واتباعهم إياه الكرامة حيث 
مال من المبالغة»9©. 

وكلام أي هلال هذا عن النوع الآخر من المبالغة هو في الواقع 

ترديد لرأي قدامة السابق في المبالغة واستشهاد ببعض أمثلته. 
> # # 





)١(‏ كتاب الصتاعتين ص 56م 
)1١(‏ كتاب الصناعتين ص 755 
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كذلك عرض ابن رشيق القيرواني للمبالغة» فذكر أنها ضروب 
كثيرة» وأن الناس فيها مختلفون: منهم من يؤثرها ويقول بتفضيلهاء, 
ويراها الغاية القصوى في الجودة, وذلك مشهور من مذهب ابغة بني 
ذبيان» وهو القائل: أشعر الناس من استجيد كذبه وضحك من رديئه. 

ومنهم من يعيبها وينكرها ويراها عيباً وهجنة في الكلام. وقد قال 
بعض حذاق نقد الشعر: إن المبالغة ريما أحالت المعنى» ولبّسته على 
السامعء فليست لذلك من أحسن الكلام ولا أفخره. لأنها لا تقع موقع 
القبول كا يقع الاقتصاد وما قاربه لأنه ينبغي أن يكون من أهم أغراض 
الشاعر والمتكلم أيضاً الإبانة والإفصاح» وتقريب المعنى على السامع . 

فإن العرب إنما فضلت بالبيان والفصاحة, وحلا منطقها في 
الصدور, وقبلته النفوس لأبناليِمحسنة. وإشارات لطيفة تكسبه بيانء 
وتصوره في القلوب تصويرا#يول كاك الشعر هو البالغة لكان المحدثون 
أشعر من القدماء. وقد رأْينَآهَمَاختالواأ للكلام حتى قرّبوه من فهم السامع 
بالاستعارات والمجازات الي “إسَكَسْمَلوَهعا-وبالتشكيك في الشبهين. كما قال 
ذو الرمة: 
فيا ظبية الوعساء بين جلاجل وبين النقا آأنت أم م سالم؟ 

فلر قال: أنت أم سالم. على نفي الشك بل لو قال: أنت أحسن 
من الظبية؛ لما حل من القلوب محل الشكء. وكا قال جرير: 
فإنك لو رايت عبيد تيم وتيا قلت: أيهم العبيد؟ 

فلو قال: «عبيدُّهم» أو دخير منهم» لما طن به الصدق. فاحتال في 
تقريب المشابهة؛ لأن في قربها لطافة تقع في القلوب وتدعو إلى التصديق. 

والمبالغة في صناعة الشعر كالاستراحة من الشاعرء إذا أعياه إيراد 
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معنى بالغ. فيشغل الإسماع بما هو محال؛ وول مع ذلك على السامعين» 
وإنما يقصدها من ليس بممتمكن من محاسن الكلام . 

ويعلق ابن رشيق عل الرأي السابق الذي أورده لاحد الحذاق بنقد 
الشعر قائلاً: دوفي هذا الكلام كفاية وبلاغ» إلا أنه فيها يظهر من فحواه لم 
يُرد إلا ما كان فيه بعد وليس كل مبالغة كذلك. 

فالغلو هو الذي ينكره من ينكر المبالغة من سائر أنواعها ويقع فيه 
الخلاف لا ما سواه... ولو بطلت البالغة كلها وعيبت لبطل التشبيه 
وعيّبت الاستعارة» إلى كثير من محاسن الكلام . . .و0©. 

# # »# 

أما السكاكي ومن جاراه من أمثال الخطيب القزويني فيعدون 
«المبالغة المقبولة» من محاسن 7 ويايعه» ويعرفونما بقوهم: «وامبالغة 
عَى لوصف بلوغه في القسد أى امف حداً مستحيلا أو مستبعداء 
لثلا يظن أنه غير متناه فيينو(؟؛ بأ لثلا يتوههم أن أحداً من العقلاء 'ء يظن 
أن الوصف المدعى غير متنآه في الشَدَة والضعف 

والسكاكي إذ يقيد المبالغة «بالمقبولة» إنما يشير ببذا القيد إلى الرد 
على من زعم أن المبالغة مردودة مطلقاًء عمتجا بأن خير الكلام ما خرج 
غرج الحق. وكان على منهج الصدق؛ كقول حسان بن ثابت: 
وإفا الشعر لب المرء يعرضه عل المجالس إن كيسًا وإن مقا 
وإن أشعر بيت أنت قائله بيت يقال إذا أنشدته صدقا 


وإلى الرد كذلك على من زعم أنها مقبولة مطلقأء وأن الفضل 
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مقصور عليهاء والمحاسن كلها منسوبة إليهاء محتجاً بأن أحسن الشعر 
أكذبه. وخير الكلام ما بولغ فيه. 

وتنحصر البالغة عند السكاكي في التبليغ والإغراق والغلو؛ لأن 
الوصف المدعى إن كان ممكنا عقلا وعادة فتبليغ كقول أمرىء القيس في 
وصف فرسه: 


فعادى عِداء بين ثورة ونعجة دركاً ولم ينضح بماء فيُقْسَلٍ 





فقد وصف فرسه بأنه طارد ثور ونعجة من بقر الوحش وأنه أدركهها 
وقتلها في طلتى وشوط واحد من غير أن يعرق عرقا مفرطا يغسل جسدهء 
أي أدركهي] وصادهما دون معاناة مشقة ومقاساة شدة. وذلك أمر ممكن 
عقلاً وعادة. 

وإن كان الوصف مكنا عَماملا عاد فهر الإغراق» كقول عمير 
التغلبي : 
ونكرم جارنا مادام فنا ونتبمه الكرامة حيث مالا 

فالشاعر يدعي أن جاره لا يميل عنه إلى أي جهة إلا ويتبعه 
الكرامة. وهذا أمر ممكن عقلاً لا عادةٌ. أي أنه ممتنع عادةً وإن كان غير 
متنع عقلا. 

وعند السكاكي ومدرسته أن هذين النوعين من المبالغة» أي التبليغ 
والإغراق مقبولان. أما إذا كان الوصف المدعى غير ممكن عقلاً وعادةً نهو 
الغلو, كقول أبي نواس: 
واخفت أهل الشرك حتى أنه لتخافك النطف التي لم تخلق 

فالغلو هنا هو في إسناد الخوف إلى النُطف غير المخلوقة» وهذا أمر 
متنع عقلا وعادة. 





31 


ويرى السكاكي أن من الغلو أصنافاً مقبولة» منبا ما أدخل عليه ما 
يقرّبه إلى الصحة نحو لفظة «يكاده التي تفيد عدم التصريح بوقوع 
المحال» نحو قوله تعالى: « يكاد زيتها يضيء ولو ل تمسسه نارم فإن 
إضاءة الزيت كإضاءة المصباح من غير أن تمسه النار محال عقلاً. ولكن 
إدخال ويكاده هنا أفاد أن المحال لم يقع ولكن قرب من الوقوع مبالغة. 

ومن الغلو المقبول عنده أيضاً ما تضمن نوعاً حسناً من التخبيل» 
كقول المتنبي يمدح ابن عمار: 
أقبلت تبسم والجياد عوابس يخبين بالحلق المضاعف والقنا 
عقنت ستايكها عليه عثيراً لو تبتغي عنقا عليه لأمكنا؟ 

فاتنبي في البيت الثاني هنا ادّعى تراكم الغبار الكثيف المرتفع من 
سنابك الخيل فوق رؤوسهاء يحنك ار أيضا يمكن سيرها عليها. وهذا 
متنع عقلا وعادة لكنه تحيّل حلق: 

وقد اجتمع الأمران؛-أي.إدخال ما يقرب الغلو إلى الصحة وتضمن 
التخييل الحسن في قول القاضي الأرجَان 
ييل لي أن سمّر الشهُب في الدجى وشدّت بأهداب إليهن أجفانٍ 

فالارجاني يصف الليل هنا بالطول» فيقول: يخيل لي أن الشهب 
محكمة بالمسامير في الظلام لا تنتقل من مكانهاء وأن أجفان عي قد شُدت 
بامدايا إل الشهب لطول سهري في ذلك الليل. وهذا تيبل حسن» 








)١(‏ يخيين : يسرن سير الخبب» وهو سرب من العدز والجري» والحلق-المضاعف: الدروع 
الكثيرة» والقنا: الرماح: والسنابك: جمع سنبك. وهو طرف مقدم الحافرء والعثير: 
الغبارء والعنق بفتح العين والنون: ضصرب من السير السريع . 
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ومن الغلو المقبول أيضاً ما أخرج مرج المزل والخلاعة» كقول 
القائل: 
أسكر بالأمس إن عزمت على الشر ب غدا إن ذا من العجب! 

** * 

ومن كلام السكاكي السابق يتضح أن البالغة المقبولة عنده هو ومن 
لف لقّه تتحصر في التبليغ. والإغراق» والقلر ي 

فإذا كان الوصف المدعى مكنا عقلاً وعادةً فهو التبليغء وإذاكان 
مكنا عقلاً لاعادة فهو الإغراق» وإذا كان متنعاً عقلاً وعادةً فهو الغلو. 

كبا يتضح أنه يرى أن هناك أصنافاً من الغلو مقبولة. منها ما أدخخل 
عليه ما يقربه إلى الصحة نحو لِفظة «يكاد»» ومنها ما تضمن نوعاً حسناً 

من التخييل» ومنها ما اجتفع فيْعالامران. ومنها ما أخرج ترج الحزل 

واللخلاعة . 

فالسكاكي ومعهاعخطيكالقزويني_يجدان المبالغة بأنواعها الثلاثة من 
تبليغ وإغراق وغلو فنأ واحداً من فنون البدييع المعنوي . 

ولكننا نرى أن المتاخرين من أصحاب البديع يعدون كُلا من المبالغة 
بمعنى التبليغ. والإغراق» والغلو فنا بديعيا قائي بذاته. 

ولذلك فهم يقصرون البالغة على التبليغ بمفهومه عند السكاكي» 
أي إمكان وقوع الوصف المدعى عقلا وعادة» أو كما يقولون في تعريفهم : 
هي الإفراط ني وصف الشيء بالممكن القريب وقوعه عادةٌ. 

واعتبار المتاخرين للمبالغة بأنواعها على أنها ثلاثة فنون بديعية 
مستقلة فيه تطوير لمفهوم, المبالغة. وهو أولى بالاتباع لأنه يميز كل فن عن 
الآخر. ويحول دون اختلاطها وتداخل بعضها في بعض. 
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ومن أجل ذلك يجدر بنا أن ندرس كل منها على حدة للخروج 
بصورة واضحة المعالم لكل فن من هذه الفنون البديعية الثلاثة. والآن وقد 
تتبعنا تاريخ المبالغة وتطورها وقصلنا القول عن البالغة بمعنى التبليغ » أو 
بمعنى الإفراط ني وصف الشيء بالممكن القريب وقوعه عادة. فإننا نأي 
على بعض أمثلة أخرى ا تزيدها وضوحاء ثم ننتقل إلى دراسة كل من 
الإغراق والغلو على أنه فن بديعي مستقل بذاته. 

فمن أمثلة المبالغة بمعنى التبليغ» أو بمعنى الإفراط في وصف الشيم 
بالممكن القريب وقوعه عادة, قوله تعالى في وصف أعمال الكافرين: « أو 
كظلمات في بحر لحي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات 
بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها . 

فلو وقف الكلام عند هال ظلمات في بحر لجي يغشاه موج #4 
لكان المعنى تاماً بليغاء ولكخّ 'تواقف/المسفات بعد ذلك والإفراط فيها 
أضاف للمعنى ظلالا زادت من كَرنجة"المول الذي يطالعنا من خلال هذه 
الصورة التي لونتها المبالغة تَلوَينايَرْقَمَهَاَيَ-البلاغة إلى ذروة الإعجاز. 

ومن الأمثلة أيضاً قول ابن نباته السعدي في سيف الدولة: 
ل ببق جودك لي شيئاً أؤمله تركتتي أصحب الدنيا بلا أمل 

ومنه قول ابن الرومي مبالغة في البخل: 
لو أن قصرك يا ابن يوسف ممتل إبراً يضيق بها فناء المنزل 
وأناك يوسف يستعيرك إبرة ليخيط قد قميصه لم تفعل! 

وقوله أيضاً: 
فتى على خبزه وتائله أشفق من والد على ولده 
رغيفه منه حين تسأله مكان روح الجبان من جسده 
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ومنه قول زهير بن أبي سلمى في مدح هرم بن سنان: 
يطعنهم ما ارتموا حتى إذا أطعنوا ضارب حتى إذا ما ضاربوا اعتنقا('» 
فزهير جعل لممدوحه على أعدائه في كل حال من أحوال البسالة 
والشجاعة فضلا ومبالغة. 
ومنه قول أبي فراس الحمداني مفتخراً: 
وَإنٍ لجرار لكل كتيبة معوّدة الا يخل بها النصر 
وإني تزال بكل محوفة كثير إلى نزالها النظر الشزر 
فاظما حتى ترتوي البيض والقنا وأسخب حتى يشبع الذئب والنسر 
ونحن أناس لا توسط عندنا0 لنا الصدر دون العالمين أو القبر 
ومنه قول المتنبي مفتخرأء 
إذا صلت ل أترك مصالاً إلمتائق ) وإن قلت لم أترك مقالاً لقائل 
وقول آخر مادحاً لآل المهلب: 
نزلت عل آل المهلب شاتياً بعيداً عن الأوطان في زمن المحل 
فما زال بي إكرامهم وافتقادهم وإحسانهم حتى حسبتهم أهلي 


الإغراق 
ذكرنا فيها سبق أن المبالغة المقبولة عند السكاكي تنحصر في التبليغ 
والإغراق والغلو. فإذا كان الوصف المدعى ممكنا عقلا وعادةً فهو التبليغ 
وإذا كان ممكناً عقلاً لاعادة فهو الإغراق. وإن كانممتنعاً عقلاً وعادة فهر 
القلن. 


)1١(‏ يصف الممدوح بأنه يزيد على اعدائه ني كل حال من أحوال الحرب. 
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كذلك ذكرنا أن السكاكي عرف البالغة المقبولة بقوله: «همي أن 
يُدَعَى لوصف بلوعٌه ف الشدة والضعف حدأً مستحيلاً أو مستبعدأ». 

وإذا تأملنا هذا التعريف وجدنا أنه ينطبق على نوعين فقط من أنواع 
المبالغة عند السكاكي هما: الغلو والإغراق. ذلك لأن .الغلو هو المستحيل 
عقلا وعادةّ والإغراق هو المستبعد وقوعه عادةٌ لا عقلاً. 

وعلى ذلك فالإغراق ني اصطلاح البديعيين: هو الوصف الممكن 
وقوعه عقلاً لاعادة: أو بعبارة أخرى: هو الإفراط في وصف الشيء بما 
يمكن عقلاً ويستبعد وقوعه عادةً. ومن أمثلة ذلك قول عمير التغلبي 
السابق: 

ونكرم جارنا مادام فينا. ونتبعه الكرامة حيث مالا 

فإكرامهم للجار مدة إاتٍ من الأخلاق الجميلة الموصوفة» 
ومده بالكرم عند رحيله وجلل هذا لكوم يتبعه ويشمله حيث كان ولي 
كل جهة ميل إليها هو الإعرَاقه,هتل:.رهذاأمر ممتنع عادةً وإن كان غير 
كتنع عقا 

وكل من الإغراق والغلو لا يُعدٌ من محاسن القول وبديع المعنى إلا 
إذا دخل عليه أو اقترن به ما يقربه إلى الصحة والقبول. نحو «قد» 
للاحتمال» و«لوء و«لولاء للامتناع» و«كاد» للمقاربة. وما أشبه ذلك 
من أدوات التقريب. 

وم يقع شيء من الإغراق والغلو في القرآن الكريم ولا في الكلام 
الفصيح إلا بما يخرجه من باب الاستبعاد والاستحالة ويدخله في باب 
الإمكان. نحو: كاد ولو وما يجري مجراهما. 

ومن أمثلة ذلك في الإغراق قوله تعالى: طش يكاد سنا برقه يذهب 


ا 


بالأابصار 4. إذ لا يستحيل في العقل أن البرق يخطف الأبصارء ولكنه 
يمتنع عادة. والذي زاد وجه الإغراق هنا جالاً هو تقريبه إلى الصحة بلفظة 
«يكاد» . واقتران هذه الجملة بها هو الذي صرفها إلى الحقيقة» فقلبت 
من الامتناع إلى الإمكان. 

ومن شواهد تقريب نوع الإغراق بلفظة «لوه قول زهير: 
لوكان يقعد فوق الشمس من كرم قوم بأولحم أو مجدهم قعدوا 

فاقتران هذه الجملة أيضاً بامتناع قعود القوم فوق الشمس المستفاد 
لو «هو الذي أظهر بهجة شمسها في باب الإغراق» على حد قول ابن 
حجة الحموي . 

وما استشهد به أيضاً عل ,نوع الإغراق بلفظة «لو» التي يمكن 
الإغراق بها عقلاً ويمتنع علذة فول القائل: 
ولو أن ما بي من جوى وصبَآَة” “على جمل لم يدخل النار كافر 

وقبل الحديث عن العَرَاق في هذا آلبيت نذكر أن فيه نظرأ من 
طرف خفي إلى قوله تعالى: ظ إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا 
تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط . 
وكذلك نجزي المجرمين 4 فالجمل له معنيان: الذكر من الإبل والخبل 
الغليظ. وسم الخياط : تقب الإبرة. 

فالمعنى هنا أن المكذبين بآيات الله والمستكبرين عنها لا تفتح لهم 
أبواب الساء, أي لا تقبل دعواتهم ولا أعمالهم, ولا يدخلون الجنة حتى 
يدخل الجمل بأي معنى من معنييه السابقين في ثقب الإبرة. وبما أن دخول 
الجمل المعروف أو الحبل الغليظ في ثقب الإبرة الضيق الصغير أمر بعيد 
فكذلك دخول هؤلاء المكذبين بآيات الله الجنة أمر مستبعد. 
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وهذا المعنى نظر الشاعر في البيت السابق» فهو يريد أن يقول: لو 
كان ما به من الحب بجمل لأصابه النحول والضمور والهزال إلى حد يمكنه 
من الدخول في سم الخياط: ولو تحقق دخول الجمل في سم الخياط لما بقي 
في النار كافر لزوال المانع لحم من دخول الجنة. 

ودخول الجمل في سم الخباط لا يستحيل عقلا إذ القدرة قابلة 
لذلك لكنه ممتنع عادة. فإن الله جلّت قدرته إذا شاء وسّع سم الخياط 
حتى يدخل فيه الجمل, وإذا شاء رقق الجمل حتى يصبر كالخيط الرفيع 
فيدخل في سم الخياط. ومن ذلك يتبين أن الأمر غبر مستحيل عقلا لكنه 
ممتنع عادة» وهذا غاية في الإغراق. 

© » ة# 

وما استشهدوا به على الإظراق/بؤير أداة من أدوات التقريب قول 
امرىء القيس في وصف أنفاش لخبت غُند النبوض من النوم : 
كان المدام وصوب الغمعام ‏ وريج الخزامى ونشر القطر 
يعل به برد انابها..” إذا غرد الطائر المستحردا» 

فامرؤ القيس يصف طيب رائحة فم صاحبته سحراً عند تغير 
الأفواه بعد النوم بأنه شبيه بطيب الرائحة المنبعثة من روائح الخمر المشوبة 
بلماء النقي والخزامى والبخور مجتمعة. فإذا كانت هذه رائحة ثغرها عند 
نبوضها مبكرة من النوم. فكيف تظن رائحة ثغرها في هوادي الليل 


(0) المدام: الخمر يدام على شريا أو التي أديمت في دنهاء وصوب الغمام : مطر السحاب» 
وريح الخزامى : رائحة هذا النبت الطيب الريح, ونشر القطر بضم القاف والطاء: 
رائحة العود الذي يتبخر به بعل به برد أنياها: يسفى به ثناياها الباردة مرة بعد مرة. 
الطائر المستحر: المصوت في وقت السحر. 
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وأوائله؟. فالإغراق في تشبيه طيب رائحة فم امرأة عند تغير الأفواه بعد 
النوم بالرائحة الناشئة من اختلاط رائحة الخمر المشوبة بلماء النقي برائحة 
الخزامى والبخور ‏ أمر غبر مستحيل عقلاً لكنه متنع عادة. 
ومن الإغراق في الوصف أيضاً بغير أداة تقريب قول الشاعر: 
قد سمعتم أنينه من بعيد فاطلبوا الشخص حيث كان الانين 
فوصف الشخص بأنه لا يرى لشدة نحوله إلا بأنين أو تأوه إغراق 
في الوصف ممتنع عادةً. لكنه غير مستحيل عقلاً. 
ونظير هذا المعنى قول ابن حجة الحموي: 
وقد تجاوز جسمي حد كل ضنى وها أنا اليوم في الأوهام تخييل 
ونظيره أيضاً فول شرف "دين عمر بن الفارض : 
كأني هلال الشك لولا |تأوكي ) بحفيت فلم تهد العيون لرؤيتي 
ومنه قول صفي_اللدين | جل . ني وصفب معترك : 
في معرك لا تثير الخيل عثيره مما تروى المواضي تربه يدم 
فوصف المكان الذي يعترك فيه الفرسان بأن الخيل التي تحملهم 
وتعدو بهم هنا وهناك لا تثير غبار فوقها لكثرة ما ارتوى به تراب المعترك 


من الدماء التي أراقتها السيوف المواضي ‏ أقول هذا الوصف فيه إغراق 
شديد, إذ لم تجر العادة أن ترتوي أرض معركة بالدم إلى هذا الحد لكنه 


أمر غير مستحيل عقلاً. 


مع 


من كل ما تقدم يتضح أن الإغراق: وهو الوصف الممكن وقوعه 
عقلاً لا عادةٌ نوعان: إغراق في الوصف تدخل عليه أداة تقربه إلى 
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الصحة والقبول» وإغراق في الوصف مجرد من أدوات التقريب. 

ولا شك أن المقارنة بين النوعين وعلى ضوء الشواهد السابقة تظهر 
أن الإغراق المقترن بأداة التقريب هو الأبلغ في وضوح الدلالة على المعنى 
وفي الإضافة إليه معنوياً ما يكسبه روثقاً ويهاءٌ وقبولاً. 

ولكن على الرغم من كل شيء يبقى الإغراق بنوعيه فنأ قائً بذاته 
من فنون البديع المعنوية . 





الغلو 

الغلو في أصل الرضع اللغوي مجاوزة الحد والقدر في كل شيء 
والإفراط فيه. وهو مشتق من المغالاة» ومن غلوة السهم بفتح الغين 
وسكون اللام» وهي مدى رميتة “يقال “”,غاليت فلانا مغالاة وغلاء بكسر 
الغين» إذا اختبرتما أيكى| أبعدا غلوة سهم 

وقد عرفنا مما سبق أن البالقة:.معنى :التبليغ هي إمكان الوصف 
المدعى عقلاً وعادة وأن الإغراق هو إمكان الوصف المدعى عقلا 
الاعادة . 

أما الغلو في اصطلاح البديعيين فهر: امتناع الوصف المدعى عقلا 
وعادةً. وعلى هذا فإذا كان الإغراق فوق البالغة بمعنى التبليغ في تجاوز 
الحد والإفراط في الصفة المدعاة» فإن الغلو فوق المبالغة والإغراق من هذه 
الناحية . 


ولعل ابن رشيق القيرواني2 من أوائل من توسعوا في بحث 


(1) انظر باب الغلو في كتاب العمدة لابن رشيق ج 1 ص 87 - 7 
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«الخلوه. فقد تناوله في كتابه العمدة من جوانب متعددة ألم فيها يبعض 
آراء سابقيه ومعاصريه وعلق عليها بما عن له شخصياً من آراء وأفكار. 





فهو أولاً يعارض من يرى أن فضيلة الشاعر إنما هي في معرفته 
بوجوه الإغراق والغلر, ولا يرى ذلك إلا محالاء لمخالفته الحقيقة وخروجه 
عن الواجب والمتعارف. 

وهو يوافق الحذاق القائلين: «خير الكلام الحقائق» فإن لم تكن فيا 
قاربها وناسبهاء وأنشد المبرد قول الأعشى : 
فلو أن ما أبقين مني معلقاً بعود ثمام ما تأوّد عودها 

فقال: هذا متجاوز. وأحسن الشعر ما قارب فيه القائل إذ شب 
55 منه ما أصاب الحقيقة فيقو. 

اصح الكلام عندا ابءَرشينَ/ ما قام عليه الدليلء وثبت فيه 

0 اش نقد قرَنتالقلرافيه بالخروج عن الحق» نقال جل 
من قائل: « يا أهل الكتآتَلإ:تخلنةفي ديّنكم غير الحق 4. 

كا أن على تعريف قدامة «للغلو» وهو: تجاوز في نعت ما للشيء 
أن يكون عليه» وليس خارجاً عن طباعه. وعلى هذا تأويل أصحاب 
التفسير قوله تعالى: ظ وبلغت القلوب الحناجر »#, أي: كادت. . 

كذلك أورد رأي القاضي الجرجاني20 في الإفراطء وخلاصته أن 
الإفراط مذهب عام في المحدثين وموجود كذلك لدى الأوائل وأن الناس 
مختلفون فيه: من مستحسن قابل» ومستقبح رادء وأن له رسوما مق وقف 
الشاعر عندهاء ولم يتجاوز بالوصف حدها سلم؛ ومتى تباوزها اتسعت له 
(1) هو أبو الحسن علي بن عبد العزيز الشهير بالقاضني الجرجاني المدوق سنة 

هء وصاحب كتاب الوساطة بين المتنبي وخصرمه. 
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الخاية» وأدته الحال إلى الإحالة. وإنما الإحالة نتيجة الإفراط. وشعبة من 
الإغراق. 

وللحاتمي2'2 في الغلو رأي ذكره ابن رشيق وهو: «وجدت العلماء 
بالشعر يعيبون على الشاعر أبياث الغلو والإغراق: ويختلفون في استحسانها 
واستهجانهاء ويعجب بعض منهم بها وذلك على حسب ما يوافق طباعه 
واختياره. ويرى أنها من إبداع الشاعر الذي يوجب الفضيلة له 
فيقولون: أحسن الشعر أكذبهء وأن الغلو إنما يراد به المبالغة والإفراط», 
وقالوا: إذا أى الشاعر من الغلو بما يخرج عن الموجود ويدخل في باب 
المعدوم فإما يريد به المثل وبلوغ الغاية في النعت. واحتجوا بقول النابغة 
وقد سثل: من أشعر الناس؟ فقال: من استجيد كذبه واضحك رديئه. 
وقد طعن قوم عل هذا المذهب بنافاته_الحقيقية» وأنه لا يصح عند التامل 
والفكرة» . 

ويعلق ابن رشيق على رُعتمالقائلينأبان أبا تمام هو الذي توسع في 
باب الغلو وتبعه الناس بَدَءَفِكُول:::وواين :ابو تمام مما نحن فيه؟ فإذا 
صرت إلى أبي الطيب ‏ المتنبي صرت إلى أكثر النا غلوا. وأبعدهم 
فيه عمق حتى لو قدر ما أخلى منه بيت واحدأء وحتى تبلغ به الحال إلى ما 
هو عنه غنيء وله في غيره مندوحة كقوله: 

يترشفن من فمي رشفات هن فيه أحلى من التوحيد 

وإن كان له في هذا تأويل ورج بجعله التوحيد غاية المثل في 

الحلاوة بفيه. . .296, 
# # #» 


(1) هو أبو على محمد بن الحسن الحاتمي. كانب شاعر نافد له عدة كتب في النقد والأدب 
واللغة والتراجم توفي سنة 784 ه. 
(9) كتاب العمدة ج 7 ض 81 - 513 


بعد هذه المقتبسات من كتاب العمدة لابن رشيق والتي تعرض فيها 
للغلو من بعض الجوانب نذكر أن رجال البديع يقسمون الغلو قسمين: 
مقبول وغير مقبول: 

١‏ فالغلو الحسن المقبول عندهم هو ما دخل عليه أو اقترن به أداة 
من الأدوات التي تقربه إلى الصحة والقبول من نحو: «قده للاحتمال» 
ودر و دلولاء للامتتاع, ودكأنه للتشبيب. و ديكاده للمقاربة» وما أشبه 
ذلك. 

ومن أمثلة الغلو الحسن المقبول لانترانه بأداة من أدوات التقريب 
قوله تعالى: ط يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار ب فإن إضاءة الزيت 
من غير مس نار مستحيلة عقلاء ولكن لفظة «يكاده قربته فصار 
مقبولاً. وهذا يجب عل ناظم. القْل,ان يسبكه'في قوالب التخيلات الحسنة 
البي يدعو العقل إلى قبوهااقيإول وعلة. 

ومن أمثلة الغلو_المقبول آبَفنا قول المعري : 
تكاد قِسيّه من غير رام تمكن من قلويهم الشبالا 
تكاد سيوفه من غير سل تجد إلى رقابهم انسلالا 

فالقسي التي تسدد نبلها إلى القلوب من غير رامء والسيوف التي 
تنسل إلى الرقاب فتعمل فيها من غير أن سل من أغمادها أمران 
مستحيلان عقلا وغادة ولكن الذي حسّن هذا الغلو وجعله مقبولاً 8 
دخول لفظة «تكاد» التي صيرت ما بعدها قريب الوقوع لا واقعاً فعلاً 
كما كان الشآن قبل تدخلها. 

وعلى هذا النحو يمكن تفسير الغلو الحسن المقبول الذي دخلت عليه 
«يكاده في قولابن حمديس يصف فرساً: 
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ويكاد يخرج سرعة من ظله لو كان يرغب في فراق رفيق 
وقول الفرزدق في علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب كرم الله 

وجهه: 

يكاد يمسكه عرفانٌ راحته ركن الحطيم إذا ما جاء يستلم 
وقول أي صخر: 

تكاد يدي تندي إذا ما لمستها وينبت في أطرافها الورق النْضْر 
ومن الغلو الحسن المقبول لدخول أداة الامتناع دلوه عليه قول 

البحتري في مدح الخليفة المتوكل 

ولو أن مشتاقاً تكلف فوق ما في وسعه لسعى إليه المنبر 
فسعى المنبر إلى الخليفة الممدوتم تعييرأ عن اشتياقه له عندما يعلوه 

ليخطب في الناس إفراط في الخلو كرب إلى) الصحة والقبول لفظة «لوه. 
ومن هذا الضرب مَنْبالخُلو القبول_قولع,أبي الطيب في ممدوحه: 

لو تعقل الشجر التي قابلتها مدت تيه إليك الاغصنا 
اقمد الاشجار أغصانها نحية للممدوح عند مروره بها أمر مستحيل 

لامتناعه عقلا وعادةٌ لكن الذي حسّن هذا الغلو وجعله مقبولاً هو دخول 

«لوه التي أفادت امتناع وقوع هذا الأمر المستحيل لامتناع أن تعقل 

الأشجار. 
والمتنبي كيا يقول ابن رشيق من أكثر الشعراء ولعاً بالخلو وأبعدهم 

فيه همة» حتى لو قدر ما أخبل منه بيتأ واحداً. . وبما جاء عنده أيضأ من هذا 

الغلو المقبول لدخول «لوه عليه» قوله تغاطباً طلللً: 

لو كنت تنطق قلت معتذراً بي غير ما بك أبها الرجل 

لكل 


وقوله مفتخراً: 
ولو برز الزمان إليّ شخصاً لخضب شعر مفرقه حسامي0© 
وقوله في قبيلة الممدوح: 
ولو يممتهم ني الحشر تجدو لأعطوك الذي صلوا وصاموا”؟ 
ومن الغلو المقبول والأداة المقربة إلى الصحة «لولاء قول أبي العلاء 
المعري يصف سيف ممدوحه: 
ينيب الرعب منه كلّ عضب فلولا القمسد يمسكه لسالا”؟ 
فالمعنى هنا أولاً: أن سيفك أيها الممدوح تهابه السيوف وتصاب 
بالرعب والفزع منه ىا يبابك الرجال ويصابون بالرعب والفزع منك» 
وأشد ما يجوز على السيف نسيل حديده ولولا الغمد يمسكه لظهر 
شيلايه: 
فذوبان كل سيف إلى حَد آلسيلان في غمده بباعث الرعب من 
سيف الممدوح أمر عتم عَفَ وَكَاَةء-ولكن ندل «لولاء التي أفادت 
امتناع سيلان هذا السيف الذائب لوجود غمده الذي يمسكه عن السيلان 


قد جعلت هذا الغلو المفرط في المعنى مقبرلاً. 
# 4# #» 


)١(‏ المفرق: وسط الرأسء والحسام: السيف القاطع. يقول: إن الزمان الذي هو محل 
التكبات والنوائب لو كان شخصاً ثم برز إلي عحارباً خضب شعر رأسه سيفي . 

(1) يممتهم: قصدتهم. وتجدو: تطلب جدراهم وعطاءهم. يقول: إن أبناء قبيلة الممدوح 
لجودهم وكرمهم لا يردون سائلاً حتى لو قصدهم سائل يرم القيامة لأعطره صلاتهم 
وصيامهم. 

() العضب: السيف 


؟ أما الغلو غير المقبول فيتمثل في المعنى الذي متنع عقلا وعادةً 
مع خلوه من أدوات التقريب التي تدنيه إلى الصحة والقبول. فمن أمثلة 
ذلك قول المتنبي مادحاً: 
فتى ألف جزء ريه في زمانه آقل جُزَىء بعضه الرأي أجع20 

فعلى ما في البيت من بعض التعقيد الناشىء عن التقديم والتأخير 
الذي اقتضاه الوزن يريد المتنبي أن يقول: إن هذا الممدوح فتى رأيه في 
أحوال زمانه بقدر الف جزء. وأقل جزء من هذه الأجزاء يعادل جزء منه 
كل ما لدى الناس من الرأي . 

فوجود إنسان رأيه على النحو الذي صوره الشاعر متنع عقلاً وعادةٌ 
وهو غلو غث لا يدعو إلى الإعجاب به بل إلى التعجب منه! 

ومنه أيضاً مادحاً: 
ونفس دون مطلبها البلريككة” )كف دوا فيض البحار 

ومنه قول أبي نوامئ :في. وصف الخمر 
فلم شربناها ودب دبيها إلى موضع الأسرار قلت لا: قفي 
محافة أن يطو علي شعاعها فيطلمٌ ندماني على سري الخفي 

فسطوة ة شعاع الخمر عليه بحيث يصير جسمه شاف يظهر لنديه ما 
في باطنه لا يمكن عقلاً ولا عاد فهو غلو مفرط. 

»# 4# »# 


ومراتب القبول في الغلو تتفاوت إلى الحد الذي تؤول بقائلها إلى 
الكفرء فمن ذلك قول أب نواس مادحا: 








(1) ترتيب البيت هكذا: فتى رأيه في زمانه آلف جزء أقل جزء من هذه الاجزاء بعضه ‏ أي 
بعض جزيء من رأيه الرأي الذي في أيدي الناس كله 
لل 


واخفت أهل الشرك حتى أنه لتخافك الُطف التي لم تخلتي 
وهذا كا لا يخفى أمر مستحيل: لأن قيام العرض الموجود وهو 
الخوف بالمعدوم وهي النطف التي لم تخلق لا يمكن عقلا ولا عادةٌ. 
ومنه قول ابن هانء الاندلسي في مطلع قصيدة بمدح بها المعز لدين 
الله الفاطمي : 
ما شئت لا ما شاءت الأقدار فاحكم فأنت الواحد القهار 
فادعاء أن مشيئة المعز فوق مشيئة الأقدار وأنه هو الواحد القهار غلو 
يرهم الكفر. 
ومنه قول المتنبي في مدح سيف الدولة: 
تجاوزت مقدار الشجاعة والتق:»ر إلى قول قوم أنت بالغيب عالم 
فعلم الغيب مما استأئر ألا ب أفالزعم بان إنساناً كائناً من كان 
يعلم الغيب إفراط في الغلو ْول بقائله إلى الكفر. 


الإيغال 
والإيغال ضرب من المبالغة» إلا أنه في القوافي خاصةٌ لا يعدوها. 
والإيغال مشتق من الإبعاد, يقال: أوغل في الأرض إذا أبعد فيها. وقيل 
إنه سرعة الدخول في الشيء. يقال: أوغل في الأمر إذا دخل فيه بسرعة. 
فعلى القول الأول كان الشاعر قد أبعد في المبالغة وذهب فيها كل 
الذهاب, وعلى القول الثاني كأنه أسرع الدخول في المبالغة بمبادرته القافية. 
والإيغال الذي هر ضرب من المبالغة مقصور على القوافي يعني أن 
11 


الشاعر إذا انتهى إلى آخر البيت استخرج قافية يريد بها معنى زائدأء 
فكأنه قد تجاوز حد المعنى الذي هو آخذ فيهء وبلغ مراده فيه إلى زيادة 
عن الحد. 

وهذا النوع من المبالغة مما فرّعه قدامة بن جعفر وعرّفه بقوله: دهو 
أن يستكمل الشاعر معنى بيته بتمامه قبل أن يأتي بقافيته. فإذا أراد الإتيان 
بها ليكون الكلام شعراً أفاد بها معنى زائداً على معنى البيت»20. 

وعرف أبو هلال العسكري الإيغال بقوله: «هو أن يستوفي معنى 
الكلام قبل البلوغ إلى مقطعهء ثم يأني بالمقطع فيزيد معنى آخر يزيد به 
وضوحاً وشرحاً وتوكيداً حسناء”"2 

سئل الأصمعي: من أشعر الناس؟ قال: الذي يجعل المعنى 
الخسيس بلفظه كبيرأء أو يأني إل ألمي الكبير فيجعله خسيساء أو ينقضي 
كلامه قبل القافية فإذا احتاج إلبهًا]قاد/بهأ]معنى. فسئل: نحو من؟ فقال: 
نحو الأعشى إذ يقول: 
كناطح صخرة يوماً رهما “فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل20 

فقد تم المثل ‏ أي التشبيه - بقوله : «وأوهى قرنه» فلم احتاج إلى 
القافية قال «الوعل». وكيف صار الوعل مفضلاً على كل ما 
ينطح؟ قال: لأنه ينحط من قنة الجبل على قرنه فلا يضيره. 

ثم سثل: نحو من؟ قال: نحو ذي الرّمة بقوله: 








.3774 خزانة الآدب لابن حجة الحموي ص‎ )١( 
84٠0 كتاب الصناعتين ص‎ )1( 
الوعل بكسر العين: ذكر الشأء‎ )"( 
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قف العيس في أطلال مية واسأل رسوماً كأخلاق الرداء السلسل 
أظن الذي يجدي عليك مؤالا دموعاً كتبديد الجمان المفصل9؟ 

اففي البيت الأول تمم الشاعر كلامه بقوله «كأخلاق الرداء» ثم 
احتاج إلى القافية: فقال «المسلسل» فزاد شيثا على المعنى . 

وني البيت الثاني تم كلامه بقوله «كتبديد الجمان» ثم احتاج إلى 
القافية فاق بما يفيد معنى زائد! وهو «المفصل:2©9. 

ويقال: إن امرأ القيس أول من ابتكر هذا المعنى. أي الإيغال» 
وذلك بقوله يصف الفرس: 
إذا ما جرى شأوين وابتل عطفه تقول هزيز الريح مرت بأئاب 

فالمعنى هنا أن الفرس إذلةأجرى شوطين وابتلّ جانبه من العرق 
سمعت له صوتاً وخفقاً كجويآلريّج/إذا مرت بشجر الأثاب. فالشاعر 
بالغ في وصف الفرس وجعله هله الصفة بعد أن يجري شوطين وييتل 
عطفه بالعرق. وقد تم َالْمَ ىنقزّله.ممرت ثم زاد إيغالا في صفته بذكر 
الاثأب الذي يكون 52 في أضعاف أغصانه حفيف عظيم وشدة 
صوت. 

وعل هذا فإذا كانت لفظة «أثأب» قد استدعتها القافية ليكون 
الكلام شعراً. فإنها في الوقت ذاته أفادت معنى زائداً. وهو المبالغة في شدة 


26 


(1) أخلاق: جمع خلق بفتح الحاء واللام: الثوب الباني. المسلسل: المهلهل دموعاً كتبديد 
الجمان المفصل: أي دموعاً تتبدد وتتنائر كتبديد وتنائر عقد الفضة المفصل. أي الذي 
يجمل فيه كل حبتين من الجمان أي الفضة. 

(9) كتاب العمدة ج ؟ ص 64 

(5) الأثاب: شجر كالائل يشتد صوت الربح وهزيزء فيه. والعطف بكسر العين: الجانب. 
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حفيف الفرس بتشبيهه بمزيز الريح المنبعث من اصطدامها بأغصان هذا 
الشجر عند مرورها من خلاله. 

ومن الإيغال قول امرىء القيس أيضاً: 
كأن عيون الوحش حول خبائنا وأرحلنا الجزع الذي لم يثقب 

فهنا شبه الشاعر عيون الوحش الما فيهن من السواد والبيياض 
بالجزعء وهو الخرز الأسود المشوب بالبياض. وما كانت عيون الوحش لا 
ثقوب فيها كانت أشبه بالخرز الذي لم يثقب. فمعنى التشبيه تم بقوله 
«الجزع» وقوله «الذي لم يثقب» إيغال في التشبيه زوّد البيت بالقافية وأفاد 
معنى زائداً هو تأكيده التشبيه: لأن عيون الوحش غير مثقبة. ولا يخفى ما 
في هذه الزيادة من حسن. 

ومن الإيغال في التشبيه كلك كول زهير 
كأن فتات العهن في كل أمتوله ون به حب الفنا لم يحطم0© 

والمعنى الذي عبر عَنَهرط“انت-عئلا قوله «حب الفنّاه وزيادة 
المعنى في قوله «لم يخطم» فزهير شبه ما تفتت وتساقط من العهن أو 
الصوف الملون بحب الفنا الأحمرء وما قال بعد تمام بيته «لم يحطمء أراد أن 
يكون حب الفنا صحيحاً لأنه إذا كسر ظهر له لون غير الحمرة. فهذا 
البيت شبيه ببيت امرىء القيس السابق من حيث أن الإيغال فيه زود 
البيت بالقافية, وافاد معنى زائداً في المشبه به. 

ومن الإيغال البليغ باتفاق البديعيين قول الخنساء في أخيها صخر: 





(1) العهن بكسر العين وسكون الهاء: الصوف المصبوغ أي لرن كان» وفتات العهن: ما 
تساقط من الصوف المصبوغ الواناً. والفنا: شجر ثمره حب أحمرء وقال الفراء: هو 
عنب التعلب. 

للن 


وإن صخرا لتأتم المداة به كانه علم في راسه نار 

فإن معنى جملة البيت كامل من غير القافية» ووجودها زيادة لم تكن 
له قبلها. فالخنساء لم ترض لآخيها أن يأتم به جهّال الناس حتى جعلته 
أنمٌ به أئمة الناس» ولم ترض تشبيهه بالعلمء وهو الجبل المرتفع المعروف 
بالهداية, حق جعلت في وله نار فهذا الإيغال البديع أكمل معنى 
المشبه بهء وزود البيت بالقافية. 

ومن بديع إيغال المحدثين قول مروان بن أبي حفصة: 
*موالقوم : إن قافوا أصابواء وإندعوا أجابواء وإن أعطوا أطابوا وأجزلوا 

فقوله «وأجزلواء إيغال في نماية الحسن. 

# # © 

والإيغال ليس مقصوراً عل الك وإنما هو يجيء في الشعر والنثر 
على حد سواء. ومجيئه في اللثر: المسجوع أكثر وذلك لإتمام الفواصل وزيادة 
المعنى . ومن أء أمثلته قوله معَاى؟ هون كثيرً من الناس لفاسقون ٠‏ افحكم 
الجاهلية يبغون. ومن أحسن من الله حك لقوم يوقنون . فإن الكلام تم 
بقوله تعالى: ط ومن أحسن من الله حك 4 ثم احتاج الكلام إلى فاصلة 
تناسب القرينة أو الفاصلة الأولى» فلم أى بها وهي ظ لقوم يوقنون » أفاد 
بها معنى زائداء وذلك لأنه لا يعلم أن حكم الله أحسن من كل حكم إلا 

من أيقن أنه سبحانه حكيم عادل. 
ومثله قوله تعالى: ظا فتوكل على الله إنك على الحق المبين. إنك لا 
تسمع الموق ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين 4. فإن المعنى تم 


1 : ولا تسمع الصم الدعاء 4 ثم ورد ما بعد ذلك وهو «١‏ إذا 
ولوا مدبرين » لإتمام الكلام بالفاصلة ولإفادة معنى زائدء هو المبالغة في 
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إعراض الكفار الذين شُبهِوا بالموى في عدم انتفاعهم بالادلة. 

والإيغال الذي يعد من البديع حقاً هو ما يستدعيه المعنى ويتطلبه 
الكلام استكمالاً للشعر بالقافية وللسجع بالفاصلة. وليس من بديع المعنى 
في شيء كل إيغال يتكلفه الشاعر أو الناثر. 


التتميم 
أول من ذكر التتميم وعده من محاسن الكلام عبدالله بن المعتز في 
كتابه البديع2. وقد سماه «اعتراض اكلام في كلام لم يتم معناه ثم يعود 
إليه فيتممه في بيث واحده. ومثّل له بثلاثة أبيات من الشعر منها: 
لو ان الباخلين» وأنت منهم رأوك تعلموا منك المطالا 
فمبادرة الشاعر إلى الاعتراضْنبقوله «وأنت منهم» قبل ثمام معنى 
الكلام هو في الواقع تتميم قدي البالمة ني بخل المخاطبة وأن الباخلين 
وهي واحدة منهم جديرون بأن يتعلحرهنها المطال 
ومن بعد ابن المعت جا “قدانب جْمّفر نأطلق على هذا المحسن 
البديعي اسم «التتميم» وعده من نعوت المعاني وعرفه بقوله: «هو أن يذكر 
الشاعر المعنى فلا يدع من الأحوال التي نتم بها صحنه وتكمُل معها جودئّه 
شيئا إلا أق به. 
وقد استشهد عليه بأربعة عشر بيت من الشعرء منها قول نافع بن 
خليفة الغتوي: 
رجال إذا لم يقبل الحق منهم ويعطوه عاذوا بالسيوف القواطع”"© 
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ثم يعلق على البيت قائلاً: «فها تمت جودة المعنى إلا بقوله ديعطومو» 
وإلا كان المعنى منقوص الصحةء22. 

ويبدو أن تعريف قدامة لمذا الفن البديعي لاقى استحسان 
البلاغيين من بعده أكثر من تعريف ابن المعتز. 

فابو هلال العسكري اعتمد تعريف قدامة وأضاف إليه فأسماه 
«التتميم والتكميل» وعرفه على حسب مفهزمه له وأورد عليه أمثلة كثيرة 
من القرآن الكريم والنثر والشعر. 

والتتميم والتكميل عند أبي هلال هو: أن توفي المعنى حظه من 
الجودة» وتعطيه نصيبه من الصحة» ثم لا تغادر معنى يكون فيه تمامه إلا 
تورده أو لفظأ يكون فيه توكيده إلا تذكره9». 

#ج #» 

وقد عرفه بعض رجالل اللاي بقَوله: «والتتميم عبارة عن الإتيان في 
النظم والنثر بكلمة إذا طرحت من الكلام تقض حسنه ومعتافة. 
أقسام التتميم : 

والتتميم بأني على ضربين: ضرب في المعنى وضرب في الالفاظ . 

١‏ -فالتتميم المعنوي: هو تتميم المعنى. وهو المراد هناء ويحيء 
للمبالغة والاحتراس. وبجيئه في المقاطع والحشوء وأكثر عحيئه في الحشو. 
ومن أمثلة مميئه للاحتراس قول الله تعالى: : ه من عمل صالحاً من ذكر أو 
أنثى وهو مؤمن فلنحبيئْه حياة طيبة 6. 





(1) نقد الشعر لقدامة ص 548 
)١(‏ كتاب الصناعتين ص 788 


ليلا 


فقوله: « من ذكر أو أنثى 4 تنميم وقوله ظ وهو مؤمن » تتميم 
ثان في غاية البلاغة» فبذكر هذين التتميمين تم معنى الكلام وجرى على 
الصحة. ولو حذف أحدهما أو كلاهما لنقص معنى الكلام واختل حسن 
البناء . 

ومنه قول الرسول عليه السلام: دما من مسلم يصلي لله كل يوم 
اثنتي عشرة ركعة من غير الفرانض إلا بنى الله له بيت في الجنة». 

ففي هذا الحديث وقع الحميم في أربعة مواضع هي : قوله «مسلم» 
وقوله داش وقوله «كل يوم» وقوله دمن غير الفرائض». فحذف أي من 
هذه التتميمات بنقص من معنى الحديث الشريف ويقلل من قيمته 
البلاغية . 

وبما ورد فيه التتميم إلتنزي كلاجتراس من النثر قول أعرابية: 
«كبت الله كل عدر لك إلاأنفسك» كُبتزها: «نفسك» تم الدعاء؛ لأن 
نفس الإنسان تجري مجرئ العدق ...يعني أبهم تورّطه وتدعوه إلى ما يوبقه 
ويبلكه. 

ومن أمثلته شعراً قول عمرو بن برّاق: 
فلا تأمنن الدهر حرا ظلمته فم ليل مظلوم كريم بنائم 

فقوله: «كريم» تتميم؛ لأن اللثيم يغضي على العارء وينام عن 
الثارء ولا يكون منه دون المظالم تكبر. 

ومنه أيضاً قول طرفة : 
فسقى ديارك غير مفصدها صرب الربيع وديهة تهمي 

فقوله: «غير مفسدها إتمام للمعنى بالاحتراس والتحرز» . 
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ومثال ما جاء منه للمبالغة قول زهيرين أبي سلمى : 
من يلق يوماً على علاته هرماً يلق السماحة منه والندى طرقا 

فقوله: «عل علاته» تتميم للمبالغة. 

ومن أبلغ ما ورد من التتميم للمبالغة قوله تعالى: ظ ويطعمون 
الطعام على حبه مسكينا ويتها وأسيرا » فقوله: « على حبه » تتميم 
اللمبالغة التي تعجز عنها قدرة المخلوقين. 

؟ ‏ والتتميم اللفظي: يقصد به التتميم الذي يؤق به لإقامة 
الوزن. بحيث أنه لو طرحت الكلمة استقل معنى البيت بدونها. وهذا 
النوع على ضربين أيضاً: كلمة لا يفيد مجيئها إلا إقامة الوزن. وأخرى 
تفيد مع إقامة الوزن ضرباً من المحجاسن, فالأولى من العيوب» والثانية من 
النعوت والمحاسن . 

والتتميم في الالفاظ الفيتيفيتمع إقامة الوزن ضرباً من البديع هو 
المراد هناء ومثاله قول لبتي 
وخفوق قلب لو رأيت ييه يا جنتي لظننت فيه جهنما 

فإنه جاء بقوله: ويا جنتي» لإقامة الوزن» ولكنها في الوقت ذاته 
أفادت اتتميم المطابقة بين «الجنة» و وجهنم». 

*»# * 

لقد ذكرنا فيها سبق أن قدامة هو أول من أطلق اسم «التتميم» على 
هذا النوع من البديع المعنوي: وأن أبا هلال العسكري استحسن هذه 
التسمية فاعتمدها وأضاف إليها «التكميل» 

وقد جارى بعض البلاغيين أبا هلال في تسميته لهذا الفن البديعي» 
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وخلطوا التكميل بالتنميم» ولكن المتاخرين من أصحاب البديع عادوا بهذا 
الفن إلى تسمية قدامة له» وذلك لما لحظوه من فرق بين الأمرين. 
فالتتميم عندهم يرد على المعنى الناقص فيتمه. والتكميل برد على 
المعنى التام فيكمله, إذ الكمال أمر زائد على التمام. والتمام أيضا يكون 
متمياً لمعاني النقص لا لاغراض الشعر ومقاصده؛ والتكميل يكملها. 
ولزيد من الإيضاح نورد هنا مثالاً للتكميل وهو لكثير عزة: 
لو أن عزة حاكمت شمس الضحى في الحسن عند موفق لقضى الها 
فقوله : «عند موفق» تكميل حسن» فإنه لو قال: «عند عحكم» لتم 
المعنىء لكن في قوله: «عند موفق» زيادة تكميل بها حسن البيتء 
والسامع يبد هذه اللفظة من الموقع الحلو في النفس ما ليس للأولى» إذ 
ليس كل عحكم موفقاًء فإن المافق من الجكام من قضى بالحق لأهله. 
| وتجدر الإشارة بعد دراستتت لكل" من التتميم والإيغال إلى أن هناك 
فارقا بينهما. فالتتميم كا ذكرّيا فرعن اللعونالناقص فيتمه. عل حين يرد 
الإيغال على المعنى التام لختم الكلام شعراً أو نثرأ مسجوعاً بما يعطيه 
قافيته. ويفيد في الوقت ذاته فائدة يتم المعنى بدونها كالمبالغة مثلا. 





ولبيان أثر التنميم في تحسين المعنى وصحته وبلاغته نقارن هنا بين 
بيتين لطرفة بن العبد وذي الرمة في معنى واحد. فطرفة في دعائه لديار 
صاحبته بالسقيا يقول: 
فسقى ديارك غير مفسدها صرب الربيع وديمة تهمي 
فقوله: «غير مفسدهاء فيه إتمام للمعنى با يفيد أنه يدعو لديار 
صاحبته بأن يسقيها الغيث أو المطر بالقدر المطلوب» لا بالقدر الذي يزيد 
لفل 


عن حاجتها فيصيبها بالتلف والإفساد. فهذا التتميم بالاحتراس من 
البديع حقاً. 

أما ذو الرمة ففي دعائه بالسقيا لدار صاحبته يقول؛: 
ألا يا اسلمي يا دار مي على البل ولا زال منهلاً بجرعائك القطر"» 

فذو الرمة يدعو لدار صاحبته ميّ بالسلامة وبأن يظل المطر يغبل 
وينصبٌ عل جرعائها انصباباً شديداً. وهذا بالدعاء على دار صاحبته أشبه 
منه بالدعاء لماء لأن القطر إذا انهل فيها دائي) فسدت. وهذا 
العيب ناشىء من أن الشاعر لم يتم معناه. ولم يتحرّز فيه كما فعل طرفة في 

التورية 

التورية من فنون البديع-المعنوياء_ويقال لها أيضاً: الإيهام والتوجيه 
والتخيير» ولكن لفظة فالتورية» أولى في التسمية لقربها من مطابقة 
المسمى, لأنها مصدر ورَى بتضعيف الراء تورية» يقال: ورّيت الخبر: 
جعلته ورائي وسترته وأظهرت غيره. كأن المتكلم يجعله وراءه بحيث لا 


والتورية في اصطلاح رجال البديع : هي أن يذكر المتكلم لفظاً 
مفرداً له معنيان قريب ظاهر غير مراد. وبعيد خفي هو المراد. 


ونحن نجد ها أكثر من تعريف لدى التأخرين. ولكن هذه 





التعريفات وإن اختلفت لفظأ فإنها تتفق معنىء ولا تخرج جميعها في 
مضمونها عن مضمون التعريف السابق الذي اصطلح عليه جمهور 
البديعيين. 

فزكي الدين بن أبي الأصبع 504 هه قد عرفها ني كتابه المسمى 
«تحرير التحبير» بقوله: «التورية وتسمى التوجيه هي أن يكون 0 
يحتمل معنيين فيستعمل المتكلم أحد احتماليها ويهمل الآخر. ومراده ما 
أهمله لا ما استعمله». 

والخطيب القزويني و74 هء يعرفها في كتابه التلخيص بقوله: 
«ومن البديع التورية وتسمى الإبهام أيضاء وهي أن يُطلق لفظ له معنيان 
قريب وبعيدء وهي ضربان مجردة ومرشحة» ولم يزد على هذا القدر شيا 

وصلاح الدين الصفدي“<1 ّيه يعرفها في كتابه «فضٌ الختام 
عن التورية والاستخدام» بقوله: «الغُورية هي أن يأتي المتكلم بلفظة 
مشتركة بين معنيين» قريتتويعيدء بذكر لفقا ٠‏ يوهم القريب إلى أن يجيء 
بقريئة يظهر منها أن مراده البعيد» 

وتقي الدين بن حجة الحموي ٠م‏ هه يعرّفها في كتابه «خزانة 
الادب» بقوله : «التورية أن يذكر المتكلم لفظاأ مفرداً له معنيان حقيقيان أو 
حقيقة وبجازء أحدهما قريب ودلالة اللفظ عليه ظاهرة؛ والآخر بعيد 
ودلالة اللفظ عليه خفية: فيريد المتكلم المعنى البعيد» ويورّى عنه بالمعنى 
القريب» فيتوهم السامع أول وهلة أنه يريد القريب وليس كذلك؛» ولاجل 
هذا سمى هذا النوع [إيامه20, 

»# # > 





741 - 558 انظر في كل هذه التعريفات كتاب خخزانة الادب لابن حجة الحمري‎ )١( 
1 


ومن أمثلة التورية قول سراج الدين الورّاق0©: 
أصون أديم وجهي عن أناس ‏ لقاء الموت عنتدهم الأديب 
ورب الشعر عندهم بغيض ولو وى به لهم «حبيب» 
فالتورية في لفظة «حبيب», وها معنيان: أحدهما المحبوب. وهذا 
هو المعنى القربب الذي يتبادر إلى الذهن أول وهلة بسبب التمهيد له 
بكلمة «بغيض». والمعنى الثاني اسم أبي تمام الشاعر وهو حبيب بن أوسء 
وهذا هو المعنى البعيد الذي أراده الشاعر ولكنه تلطف فورّى عنه وسثره 
بالمعنى القريب. 
ومن أمثلتها أيضاً قول بدر الدين الذهبي: 
يا عاذلي فيه قل لبر إذا بدا كيفا أسلو؟ 
يمر بي كل ذفني ككلا دمر يحلو 
فالتورية هنا كلمة «مر فق“ معنيين: أحدها أنها مأخوذة من 
المرارة وهو المعنى القريبٌ”بَدَكينَ“كقاتلتها “بإكلمة ويحلوه. وهذا المعنى 
القريب الظاهر غير مراد. والمعنى الثاني أنها مأخوذة من المرورء وهذا هو 
المعنى البعيد الذي يريدء الشاعر. 
ومنها كذلك قول بدر الدين الحماميّ : 
جودوا لجع بالمدي ‏ جح عل علاكم سرمدا 
فالطير أحسن ماتغر د عندما يقع الندى9" 
فالتورية هنا في كلمة «الندى:. فمعناها القريب الظاهر غير المراد 


)١(‏ شاعر مصري أولع بالبديع في شعره وتوقي سسنة 868 ه. 
(1) من معاني الندى: الجودء وما يسقط آخر 





هو ما يسقط آخر الليل من بلل ومطر خفيف, بدليل التمهيد له بذكر 
الطير والتخريد والوقوع, ومعناها البعيد هو الجود وهذا هو الذي أراده 
الشاعر. 

وقوله أيضاً: 

أبيات شعرك كالقصه ور ولا قصور بها يعوق 

ومن العجائب لفظها حر ومعناها «رقيق» 

والتورية في هذا المثال هي كلمة «رقيق» ولا معنيان: أوهما قريب 
ظاهر غير مرادء وهو العبد المملوك. وسبب قربه وتبادره إلى الذهن ما 
سبقه من كلمة «حرء. والمعنى الثاني بعيد وهو اللطيف السهل الدّمث من 
المعاني. وهذا هو الذي يريده الشاعر بعد أن ستره وأخفاه في ظل المعنى 
القريب. 

وما ورد منبا في القرآذ الكريم-كوله تعالى: ط وهو الذي يتوقاكم 
بالليل ويعلم ما جرحتم بالتهار/0!؟ ., فلفظة,التورية في الآية الكريمة هي 
ه جرحتم » وها معنيان: أوفما قريب ظاهر غير مراد وهو إحداث تَزّق 
في الجسم والثاني بعيد خفي مراد وهو ارتكاب الذنوب واقترافها. 

ومن الأمثلة السابقة تتضح حقيقة التورية وأنها تتمثل دائياً في لفظ 
مفرد له معئيان: قريب ظاهر غير مرادء وبعيد خفي هو المراد. 

ومن الامثلة السابقة نتضح حقيقة التورية» وأن القصد من لفظ 
التورية أن يكون مشتركا بين معنيين: أحدهما قريب ودلالة اللفظ عليه 
ظاهرة, والآخر بعيد ودلالة اللفظ عليه خفية. فيريد المتكلم المعنى البعيد 
(1) جرحتم: أصل معنى الحرح إحداث تمزق في الجسم. وهذا سميت السباع جوارح لانها 


تجرح. 
لين 


ويورّى عنه بالمعنى القريب؛ فيوهم السامع أول وهلة أنه يريد القريب 
وليس كذلك. وهذا سمي هذا النوع إيهاماً. 
* > *» 

أنواع التورية: 

والتورية أربعة أنواع: مجردة» ومرشحةء ومييّلة. ومهيّأة. 

١‏ التورية المجردة: وهي التي لم يذكر فيها لازم من لوازم المورى 
به» وهو المعنى القريب. ولا من لوازم المورّى عنهء وهو المعنى البعيد. 

وأعظم أمثلة هذا النوع قوله تعالى: ط الرحمن على العرش 
استوى »4 فكلمة التورية هي ف استوى » والاستواءء كما يقول 
الزغغشري. على معنيين: أحدهمةلاستقرار في المكان. وهو المعنى القريب 
المورّى به غير المقصود, والئان:إلاستْيَم والملك, وهو المعنى البعيد المورى 
عنهء وهو المراد, لآن الح سان ةميزه عن المعنى الأول. وم يذكر من 
لوازم هذا أو ذاك شيءَمكالئَورِتَة بجردة_ببنه! الاعتبار. 

ومن هذا النوع قول الني و3 في خروجه إلى بدرء وقد قيل له: 
من أنتم؟ فلم يُرد أن يعلم السائل, فقال: «من ماء». وأراد: أنا تحلوقون 
من ماء. فورّى عنه بقبيلة من العرب يقال لها: ماء. 

ومن ذلك قول أبي بكر الصديق في الحجرة عندما سأله سائل عن 
البي قائلاً: «من هذا؟» فقال أبو بكر: «هاد يهديني». أراد أبو بكر هو 
هاد يهديني إلى الإسلام فورى عنه بهادي الطريق الذي هو الدليل في 
السفر. 

ومنه شعراً قول القاضي عياض في سنة كان فيها شهر كانون معتدلاً 
فأزهرت فيه الأرض: 


اهنا 


كأن نيسان أهدى من ملابسه لشهر كانون أنواعاً من الحلل 
أو الغزالة من طول المدى خرفت فا تفرّق بين الجدي والحَمَل 20 
فالتورية هنا مجرّدة, والشاهد في الغزالة والجدي والحمل. فإن 
الشاعر لم يذكر قبل الغزالة ولا بعدها شيئا من لوازم المورى بهم 
كالاوصاف المختصة بالغزالة الوحشية من طول العنق» وسرعة الالتفات» 
وسرعة النفرة. وسواد العين» ولا من أوصاف المورّى عنه كالاوصاف 
المختصة بالغزالة الشمسية من الإشراق والسمو والطلوع والغروب. 
؟ - والتورية المرشحة: هي التي يذكر فيها لازم المورّى به. وهو 
المعنى القريب» وسميت مرشحة لتقويتها بذكر لازم المورى به. ثم ثارة 
يذكر اللازم قبل لفظ التورية وتارة بعده. فهي بهذا الاعتبار فسمان: 
أ- فالقسم الأول منها: ,فوا ذكرّ/لازمه قبل لفظ التورية. وأعظم 
أمثلته قوله تعالى: ط والساء أبنيتاها .بايد 4 فإن قوله: ط بأيد 4 يحتمل 
اليد الجارجة. وهذا هو المي القرهب. المورىيم. وقد ذكر من لوازمه على 
جهة الترشيح «البنيان»؛ ويحتمل الَقوة وعظمة الخالق» وهذا هو المعنى 
البعيد المورّى عنهء وهو المراد لأن الله سبحانه منزه عن المعنى الأول. 
ومنه قول يحبى بن منصور من شعراء الحماسة: 
فلما نات عنا العشيرة كلها أنخنا فحالفنا السيوف على الدهر 
فها أسلمتنا عند يوم كريهية ولا نحن أغضينا الجفون على وقر 
فالشاهد لفظة «الجفون» فإها تحتمل جفون العين: وهذا هو المعنى 
القريب المورّى به. وقد تقدم لازم من لوازمه على جهة الترشيح وهو 





)١(‏ من معاني الغزالة: الشمس. 
فنا 


«الإغضاءء لأنه من لوازم العين» وتحتمل أن تكون جفون السيوف أأي 
أغمادهاء وهذا هو المعنى البعيد المراد المورى عنه. 
ب والقسم الثاني: هو ما ذكر لازم المورى به بعد لفظ التورية. 
ومن أمثلته اللطيفة قول الشاعر: 
مذ همت من وجدي في خالا ولم أصل منه إلى اللشم(» 
قالت: قفوا واستمعوا ما جرى خالي قد هام به عمي! 
فلفظة التورية هنا «خالحاء فإنها تحتمل حال النسب وهو المعنى 
القربب المورّى به وقد ذكر لازمه بعد لفظ التورية على جهة الترشيح وهو 
«العم». وتحتمل أن نكون الشامة السوداء التي تظهر غالبا في الوجه 
وتكون علامة حسن, وهذا هو المعنى البعيد الخفيّ المورزى عنه. 
التورية البيّة: وهق مُاكفكر فيها لازم المورّى عنه قبل لفظ 
التورية أو بعده. فهي بهذا الآحتبار سلمان: 
أ فالقسم الأول مارذكر_لإزم_اِلِورٌى عنه قبل لفظ التورية» 
واستشهدوا عليه بقول البحتري: 
ووراء تسدية الوشاح ملية بالحسن تملح في القلوب وتعذب 
فالشاهد هنا في «تملح» فإنه يحتمل أن يكون من الملوحة التي هي 
صد العذوبة, وهذا هو المعنى القريب المورّى به وغير المراد» ويحتمل أن 
يكون من الملاحة التي هي عبارة عن الحسن. وهذا هو المعنى البعيد 
المورّى عنه وهو المراد. وقد تقدم من لوازمه عل التبيين «مليّة بالحسن». 








)1١(‏ من معاني الخال: خخال النسب وهو أخو الام: والخال الذي يكون في الجسد؛ وهو شامة 
أو نكتة سوداء قي البدن. وأكثر ما يكون ني الوجه. وهو علامة حسن وإن لم يكن هو 
حسناً في ذاته. 


اين 


ومن أحسن الشواهد على هذا القسم قول شرف الدين بن عبد 
العزيز: 
قالوا: أما في جلت نزهة تسيك من أنت به مُغْرَى 
ياعاذلي دونك من لحظه سهياً ومن عارضه سطرا 


الشاهد هنا في موضعين وهما «السهم وسطر» فإن المعنى البعيد هما 
الموضعان المشهوران بمتنزهات دمشقء وذكر النزهة بجلّق قبلها هو الميين 
لماء وأما المعنى القريب غير المراد فسهم اللحظ وسطر العارض. 

ب والقسم الثاني. من التورية المبيلة: هو الذي ذكر فيه لازم 
المورّى عنه بعد لفظ التورية. ومن أمثلته البديعة قول الشاعر: 
أرى ذنب السّرحان في الافق طالِعا*#/فهل ممكن أن الغزالة تطلع؟ 

فالبيت فيه توريتان إحدااهمالآذنب) اللسرحان» فإنه يحتمل أول ضوء 
النهار. وهذا هو المعنى البعيد المورّى عنهء وهو مراد الشاعرء وقد بِيْنه 
بذكر لازمه بعده بقوله: «طالعا»” وَيْتَمَلَ نْب الحيوان المعروف وهو 
الذئب أو الاسد. وهذا هو المعنى القريب المورى به والتورية الثانية في 
«الغزالة» فإنه يحتمل أن يكون المراد بها الشمس» وهذا هو المعنى البعيد 
المورزى عنهء وهو مقصود الشاعر وقد بيّنه بذكر لازمه بعد بقوله: 
«تطلع». ويجتمل أن يكون المراد بها الغزالة الوحشية المعروفة» وهذا هو 
المعنى القريب المورّى به والذي لم يقصده الشاعر. 

؛ ‏ التورية المهيّاة: وهي التي لا تقع فيها التورية ولا تنهيأ إلا 
باللفظ الذي قبلهاء أو باللفظ الذي بعدهاء أو تكون التورية في لفظين 
لولا كل منهما لما تهيأت التورية في الآخر. فالمهيًا على هذا الاعتبار ثلاثة 

5 أقسام , 
لكل 


أ فالقسم الأول من التورية المهيأة: هو الذي نتهيأ فيه التورية من 
قبل. واستشهدوا على ذلك بقول ابن سناء املك يمدح الملك المظفر 
صاحب حماة: 
وسيرك فينا سيرة عمرية فروحت عن قلب وأفرجت عن كرب 
وأظهرت فينا من سميك سّنة 2 فأظهرت ذاك الفرض من ذلك الندب 

فالشاهد هنا في «الفرض والندب» وهما يحتملان أن يكونا من 
الأحكام الشرعية: وهذا هو المعنى القريب المورّى بهء ويحتمل أن يكون 
الفرض بعنى العطاء والندب صفة الرجل السريع في قضاء الحوائج 
الماضي في الأمورء وهذا هو المعنى البعيد المورى عنه. ولولا ذكر «السنقه 
لما تبيأت التورية فيهم| ولا فُهم من الفرض والندب الحكمان الشرعيان 
اللذان صحت بها التورية. 

ب والقسم الثاني |منالْنورية المهيأة: هو الذي تتهيأ فيه التورية 
بلفظة من بعده. ومن.أمثلته نَرَا قول الإمام علي بن أبي طالب كرم الله 
وجهه في الاشعث بن قيس" وإنه- كآن“يحوك «الشمال»27© باليمسين»» 
فالشمال يحتمل أن يكون جمع شملة وهي الكساء يشتمل به. وهذا هو 
المعنى البعيد المورّى عنه. ويجتمل أن يراد بها الشمال التي هي إحدى 
اليدين ونقيض اليمين وهذا هو المعنى القريب المورّى به. ولولا ذكر 
اليمين بعد الشمال لما تنبه السامع لمعنى اليد. 

ومن هذا النوع من التورية المهياة شعراً قول الشاعر: 
لولا التطير بالخلاف وأنهم قالوا: مريض لا يعود مريضا 
القضيت نحبي في جنابك خدمة لأكون «مندوبأء قضى مفروضا 





(1) الشمال: جمع شملة. وهي كساء يشتمل ويتلفع به 


ل 


«فالمندوب» هنا يحتمل الميت الذي يُبكى عليه: وهذا هو المعنى 
البعيد المورّى عنه وهو المرادء ويحتمل أن يكون أحداً لأحكام الشرعية 
وهو المعنى القريب المورى به. ولولا ذكر «المفروض» بعده لم يتنه السامع 
لمعنى المندوبء ولكنه لما ذكر تبيّات التورية بذكره. 

اج والقسم الثالث من التورية المهيّاة: هو الذي تقع التورية فيه في 
لفظين لولا كل منها لما تهيّات التورية في الآخر. واستشهدوا على ذلك 
بقول عمر بن أبي ربيعة: 
أبها المتكح الشريا سهيللً عمرك الله كيف يلتقيان؟ 
هي شامية إذا ما استقلت وسهيل إذا استقل يماني0» 

وموضع الشاهد هنا هو «الثريا وسهيل»: فإن «الثرياء يحتمل أن 
يكون الشاعر أراد بها بنت عليءن دان بن الحارث بن أمية الأصغرء 
وهذا هو المعنى البعيد المورى أَعَنْة#لؤهوَ/الماد. ويحتمل أن يكون أراد بها 
نجم الثرياء وهذا هو المعنى_القريبَاللورى به. و «دسهيل» مجتمل أيضاً أن 
'يكون سهيل بن عبد الرحن بن ربكال“ رجلا مشهوراً من اليمن» 
وهذا هو المعنى البعيد المورى عنهء ويحتمل أن يكون النجم المعروف 
بسهيل. وهذا هو المعنى القريب المورى به. ولولا ذكر «الثرياء التي هي 
النجم لم يتنبه السامع لسهيل. وكل واحد منها صالح للتورية. 

وما ينبغي التنبيه إليه في هذا المقام أن التورية هنا لا تصلح أن 
تكون مرشحة ولا مبيّنة؛ لأن الترشيح والتبيين لا يكون كل منم| إلا بلازم 


)١(‏ سبب نظم البيتين أن سهيلا المذكور تزوج الثريا لمذكورة» وكان بينهما بون شاسع فالثريا 
مشهورة في زمانها بالجمال وسهيل مشهور بالعكس. وهذا مراد الناظم بقوله: «كيف 
يلتقيان؟»» وأبغاً هي شامية الدار وسهيل يماني. 





لضل 


خاص. والفرق بين اللفظ الذي تتهيأ به التورية واللفظ الذي تتر: 
به واللفظ الذي به أن اللفظ الذي تقع به التورية 7 0 7 
يذكر لما بيات التورية أصللاء وأن اللفظ المرشح واللفظ المبين إنما هما 
مقويان للتورية» فلو لم يذكرا لكانت التورية موجودة. 
© » * 

والتورية التي هي نوع من البديع المعنوي لم يتنبه لمحاسنها إلا 
المتاخرون من حذّاق الشعر وأعيان الكتاب. وهؤلاء نظروا إليها على أنها 
من أغلى فنون الأدب وأعلاها رتبة. وهذا نرى الكثيرين جداً من شعراء 
مصر والشام خاصةٌ في القرن السادس والسابع والثامن للهجرة يتوسعون 
ويفتنون في استعمالهاء ويأتون فيها بالعجيب الرائع الذي يدل على صفاء 
الطبع والقدرة على التلاعب في#أبياليب الكلام . 





والقاضي الفاضل0) 535 /ه يعد أول من فتح باب التورية 
لأهل عصره ومن بعدهم بم أودخ منها في نظمه ونثره. وقد تأثر به في الولع 
بالتورية كثيرون من شُعَرآء مضر كن آمَثَال ابن سناء الملك. والسراج» 
والوراق. والجزار. والحمامي. وابن دائيال» ومحبي الدين بن عبد 
الظاهرء وجمال الدين بن نباته. وصلاح الدين الصفدي. 


ويمن اشتهر بالتوسع في استعمال التورية من شعراء الشام شرف 
الدين عبد العزيز الأنصاري, ويجير الدين بن تميم. وبدر الدين يوسف 
الذهبيء وبي الدين الحموي» وشمس الدين بن العفيف» وعلاء الدين 





(1) هوعبد الرحيم بن علي وزير السلطان صلاح الدين» اشتهر بالقاضي الفاضل. وهو من 
أئمة الإنشاء وتعرف طريقته في الكتابة بالطريقة الفاضلية وقد تأثر بها وقلّدها من جاء 
بعده من المنشئين. 








يذينا 


الكندي الشهير بالوداعي» والذي يقال: إنه أشهر من دقفا نبك» في نظم 
التورية! 

ولعل تقي الدين بن حجة الحموي من أكثر رجال البديع المتأخرين 
اهتماماً بالتورية. نقول ذلك لأن ما استشهد به عليها من شعر شعراء 
البديع بمصر والشام من عصر القاضي الفاضل إلى عصره يمثل في الواقع 
ربع كتابه دخزانة الأدب» الذي يشتمل على 4517 صفحة. 

وهو ينبئنا عن سبب اهتمامه بالتورية إلى هذا الحد بأنه كان ينوي 
بعد الفراغ من تأليف و«خزانة الأدب» أن يؤلف كتاباً خاصاً بالتورية 
والاستخدام يسميه «كشف اللثام عن وجه التورية والاستخدام»27. 

© # »© 

وإذا ألقينا نظرة على نشأة“هذا الترَج من البديع المعنوي فإننا نرى 
أن المتقدمين لم يحفلوا كثيراً بالتورية...وأن|المرء ليحس فيا يلقاه منها في 
أديهم أنها كانت تقع لهم عفوَا .من غير قصد 

ويقال إن المتنبي هو أول من التفت إليها واستخدمها في شعره على 
نحو ظاهرء ولكن التحقيق يظهر أن شعراء البديع في العصر العباسي 
الأول والثاني من أمثال أبي نواس ومسلم بن الوليد وأبي تمام والبحتري قد 
سبقوه إليها. 

ثم أخذ الاهتمام بها ابتداء من عصر المتنبي يزداد شيك 
وصلت إلى عصر القاضي الفاضل فتلقفها وتوسع في استعمالها في شعره 
ونثره إلى الحد الذي لفت الانظار إليها. ومن ثم جاراه فيها شعراء مصر 





(1) خخزانة الأدب ص 3787 


والشام خاصةٌ في عصره وبعد عصره. وقد أدى الإعجاب بها والمبالغة في 
استعمالها والإكثار منها والتكلف فيها إلى إفساد الكثير من شعر المتأخرين 
وإحالته إلى رياضة ذهنية وحيل لفظية ينطبق عليها قول القائل: 

وما مشه إلا كفارغ بندق نخحلى من المعنى ولكن يفبرقع! 


التقسيم 

التقسيم فن من فنون البديع المعنوي. وهو في اللغة مصدر قسمت 
الشيء إذا جراته. أما في الاصطلاح فاختلفت فيه العبارات: والكل 
راجع إلى مقصود واحد. 

ومن أوائل من عرض#لهم أبو هلال العسكري وفسره بقوله: 
«التقسيم الصحيح: أن قم الكلام قسمة مستوية تحتوي على جميع 
أنواعه. ولا يخرج منها جتسنسين" أجنأسه. فمن ذلك قوله تعالى: ظ هو 
الذي يريكم البرق حَوْقَاءوَطفيعَاه وهلا أحسن تقسيم لأن الناس عند 
رؤية البرف: نين خائف وطامع. ليس فيهم ثالث:47 وقد قدم الخوف على 
الطمع لان الأمر المخوف من البرق يقع في أول برقه» والامر المطمع إنما 
يقع من البرق بعد الأمر الممخوف. وذلك ليكون الطمع ناسخاً للخوف» 
لمجي ء الفرج بعد الشدة 

وذكر ابن رشيق القيرواني أن الناس مختلفون فيه: «فبعضهم يرى 
أنه استقصاء الشاعر جميع أقسام ما ابتدأ به» كقول بشار يصف هزيمة: 
بضرب يذوق الموتَ من ذاق طعمه وتدرك من نجى الفرار مثالبه 
فراحوا: فريق في الأسارء ومثله قتيل. ومثل لاذ بالبحر هاريه 
)١(‏ كتاب الصناعتين ص 741. 


ذاينا 


فالبيت الأول قسمان: إما موت: وإما حياة تورث عاراً ومثلبة» 
والبيت الثاني ثلائة أقسام: أسيرء وقتيل» وهارب. فاستقصى جمييع 
الأقسام. ولا يوجد في ذكر الحزيمة زيادة على ما ذكرة20© . 

وعرفه الخطيب القزويني في كتابه التلخيص بقوله: «والتقسيم ذكر 
متعددء ثم إضافة ما لكل إليه على التعيين: كقول اللتلمس: 
ولا يقيم على ضيم يراد به إلا الأذلان تير الحيّ والوتد 


هذا على الخسف مربوط برمته وذا يُشَجٍّ فلا يرثي له أحد9"؟ 





فقد ذكر الشاعر العير والوتدء ثم أضاف إلى الاول الربط مع 
الخسف. وإلى الثاني الشج على التعيين. 5 
وقبله عرّفه السكاكي بطولة مو أن نذكر شيئاً ذا 
ثم تضيف إلى كل واحد من أجزائه.ما و له عندك» كقوله: 


أو أكثر 





اديبان في بَلْعَ لا يَكاكتَلؤق/2ةإذا تحبا المره غير الكبد 
فهذا طويل كظل الفناة وهذا قصير كظل الوتد9» 


كذلك عرفه زكي الدين بن أبي الأصبع بقوله: «التقسيم عبارة عن 
استيفاء المتكلم أقسام المعنى الذي هو آخذ فيه« وقد مثل لتعريفه بقوله 


(1) كتاب العمدة ج 7 ص 3١‏ 

)1(١‏ كتاب التلخيص للقزويني صن 554, والضيم: الظلم. والعير: الجمار غلب عل 
الوحشء والمئاسب هنا الجمار الأهلٍء. والخسف: الذل. الرمة: القطعة من الحبل» 
والشج: الدق والكسر. 

(م) خخزانة الآدب صن 557 

(4) خحزائة الأدب ص 85517 


الاين 





تعالى: ظ الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنويهم 4. فاستوفت الآية 
الكريمة جميع الهيئات الممكنة. 

وكذلك بقوله تعالى: ط ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من 
عبادناء فمنهم ظام لنفسه. ومنهم مقتصدء ومنهم سابق بالخيرات بإذن 
الله 4 فاستوفت الآية الكريمة جميع الأقسام التي يمكن وجودها؛ فإن 
العالم جميعه لا يخلو من هذه الأقسام الثلاثة. 

وبقوله تعالى أيضاً: ه له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك ب 
فالآية الشريفة جامعة لأقسام الزمان الثلاثة ولا رابع لحاء والمراد الحال 
والماضي والمستقبل . فله ما بين أيدينا المراد به المستقبل, وما خلفنا المراد به 
الماضي . وما بين ذلك الحال. 

وما ينطبق على تعريفينة ابن :أي الأصبع وهو من أشرف المنثور 
قوله وَ: «وهل لك يا ابن|آدم من مالك إلا ما أكلت فافنيت؛ وألبست 
فابليت» أو تصدقت فابقيت9و. فلم_يبق _الرسول قسمأً رابعاً لو طلب 
لوجد. 

وقول علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: «أنعم على من شئت تكن 
أميره» واستغن عمن شئت نكن نظيره واحتج إلى من شئت تكن أسيره؛ . 
فالإمام علي قد استوعب هنا أقسام الدرجات وأقسام أحوال الإنسان بين 
الفضل والكفاف والنقص . 

ومنه أن شاباً قدم مع بعض وفود العرب على عمر بن عبد العزيز 
ثم قام وتقدم المجلس قائلا: ويا أمير المؤمنين أصابتنا سنون: سنة أذابت 


الشحم. وسنة أكلت اللحم؛ وسنة أنقت العظم0©. وفي أيديكم فضول 


)١(‏ أنقث العظم: استخرجت نقوه بكسر الثون» أي عمه. 
هل 


أموال؛ فإن كانت لنا لا تمنعوناء وإن كانت لله ففرقوها على عبادهء وإن 
كانت لكم فتصدقوا. إن الله يجزي المتصدتين». فقال عمر بن عبد 
العزيز: دما ترك لنا الأعربي في واحدة عذرأ». 
#» # #» 
ومن التعريفات والامثلة السابقة يمكن القول بأن التقسيم يطلق على 


أمور: 





أحدها: استيفاء جميع أقسام المعنى وقد ينقسم المعنى إلى اثنين 
ثالث خباء أو إلى ثلاثة لا رابع هاء أو إلى أربعة لا خامس لاء وهكذا. . 

ومن تقسيم المعنى إلى اثنين لا ثالث هما بالإضافة إلى بعض الأمثلة 
السابقة قول ثابت البناني: «الحمِد لله واستغفر اللهء. ولا سثئل: لم 
خصههم؟ قال: لأنيٍ بين نعمة بوانت جد الله على النعمة, وأستغفره من 
الذنوب. 

ومنه قول الشماخ يُصتَق/صتلابة,سنايك الجمار: 
متى ما تقع أرساغه مطمئنة على حجر يرفض أو يتدحرج(» 

فالوطء الشديد إذا صادف الموطوء رخواً ارفض وتفرق منهء أو 
صلباً تدحرج عنهء وهذا لم يبق الشماخ قس ثالثا. 

ومن تقسيم المعنى إلى ثلاثة لا رابع لها قول زهير: 
فإن الحق مقطعه ثلاث يمين أو نفار أو جلاء9» 





)١(‏ مطمئنة: ساكنةء ويرفض: يتفرق: والأرساغ: جمع رسغ وهو من الدواب الموضع 
المستدق بين الحافر. 
(9) التغار: المنافرة والتحاكمء والجلاء: البيّنة لني تجلو وتكشف حقيقة الآمر. 


فقن 


فذلكم مقاطع كل حق ثلاث كلهن لكم شفاء 
وكان عمر رضي الله عنه يتعجب من صحة هذا التقسيم ويقول: 
دلو أدركت زهيراً لوليته القضاء لمعرفته». 
ومنه قول نُضَيب: 
فقال فريق القوم: لا وفريقهم: ‏ نعمء وفريق قال: ويحك ما ندري 
فليس في أقسام الإجابة عن المطلوب إذا سثل عنه غير هذه الأقسام 
الثلاثة . 
وقول عمر بن أبي ربيعة: 
وهبها كشيء لم يكن أر كتارج#بر به الدار أو من غيبته المقابر 
فلم يُبق ابن ربيعة ممانيُعينبيه عن إنسان مفقود قسياً إلا أى به في 
هذا البيت. 
وقول زهير: 
وأعلم ما في اليوم والأمس قبله ولكنني عن علم ما في غدٍ عم 
فالبيت جامع لأقسام الزمانٍ الثلاثة ولا رابع لها. 
> » » 
والامر الثاني الذي قد يطلق التقسيم عليه يتمثل في ذكر أحوال 
الشيء مضافاً إلى كل حالة ما يلائمها ويليق بها. ومن أمثلة ذلك قول أبي 
الطيب المتنبي : 
ساطلب حقي بالقنا ومشايخ -كأنهم من طول ما التثموا مرد 
ييل 


ثقال إذا لاقوا خفاف إذا دعوا كثير إذا شدوا قليل إذا عدوا 
فالشاعر قد أضاف هنا كل حال ما يلائمهاء بأن أضاف إلى الثقل 
حال ملاقاتهم الأعداء. وإلى الخفة حال دعوتهم إلى الحرب. وإلى الكثرة 
حال شدهم وهجومهم على الاعداء في الحرب. وإلى القلة حال عدّهم 
وإجصائهمن' لأنهم إذا غلبوا أعداءهم 3 قلة عددهم: كان هذا أفخر لهم 
من الكثرة. 
ومنه قول زهير: 
يطعنهم ما ارتموا حتى إذا طعنوا ضارب حتى إذا ما ضاربوا اعتنقا 
فزهير قد أنى في هذا البيت بجميع ما استعمله الممدوح مع أعدائه 
في وقت الحياج والحرب مضيفاً إلى .كل حال ما يلاثمهاء وذلك بأن أضاف 
إلى طعن الممدوح لاعدائه حالة إزئمائهج وإلى ضربه إياهم حالة طعنهمء 
وإلى اعتناقه حالة مضاربتهم -١‏ فهو في-كل) حال يتقدم خطوة على أقرانه . 
ومنه قول طريح التفمية 
إن يستمعوا الخير يخفوه وإن سمعوا شرا أذاعواء وإن لم يسمعوا كذبوا 
فهنا ضاف الشاعر إلى سماع الخير حالة إخفائه» وإلى سماع الشر 
حالة إذاعته» وإلى عدم سماعهم خيراً أو شرا حالة الكذب. 
> #«*# 
والأمر الثالث الذي قد يطلق التقسيم عليه يتمثل في التقطيع» 
ويقصد به تقطيع ألفاظ البيت الواحد من الشعر إلى أقسام تمثل تفعيلاته 


)١(‏ القنا: الرماع» كتى بها الشاعر عن نفسه. وبالمشايخ عن أصحابه. لا يفارقهم اللثام ولا. 
ترى لحاهم فكأنهم مرد. واللثام في الحرب عادة العرب, لثلا تسقط عمائمهم. 
1 


العروضيةء أو إلى مقاطع متساوية في الوزن. ويسمى التقسيم حينئلٍ 
«التقسيم بالتقطيع». 
ومن أمثلة ذلك وهو من بحر الطويل قول المتنبي: 
فيا شوق ما أبقى ويالي من النوى ويا دمع ما أجرى ويا قلب ما أصبا 
فقد جاء الخنبي بهذا البيت مقسيأً على تقطيع الوزن. كل لفظتين 
اربع بيثت. 
ومنه وهو من بحر البسيط قول التتبي أيضاً: 
للسبي اما نكحوا والقتل ما ولدوا والنبب ما جمعوا والنار ما زرعوا 
فقد جاء البيت مقس مقطعاً إلى أربعة مقاطع منساوية في الوزن. 
ومنه وهو من بحر افيف قو/البحتري : 
قف مشوقاً أو مسعداً أو أحرينا .)او معيناً أو عائراً أو عدولا 
فالبيت هنا مقسم طم إ/نتة.مقاطع كل واحد منها بمثل تفعيلة 
من تفعيلات بحر الخفيف 
وقد يجيء التقسيم بالتقطيع مسجوعاً. كقول مسلم بن الوليد: 
كانه قمر أو ضيغم هصر أو حية ذكر أو عارض هطل 
وكقول أب تمام من قصيدة يمدح فيها المعتصم ويذكر فتح عمورية: 
لم يعلم الكفر كم من أعصر كمنت له المنيةُ بين السّمر والقضب(» 
تدبير معتصم بالله منتقم.. لله مرتقب في الله مرتغب 
)١(‏ السمر: الرماحء والقضب: السيوف. وعمورية إحدى مدن الروم الشهيرة وكانت 
عندهم أشرف من القسطنطينية: وقد فتحها المعتصم في معركة شهيرة. 
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فالبيت الثاني هنا فيه تقسيم بالتقطيع المسجوع. وقد أطلق قدامة 
على هذا النوع اسم «الترصيع»» وفضلهء وأطنب كثيراً في وصفه. 

والقدماء لم يكثروا من هذا النوع كراهة التكلف, وما ورد عندهم 
منه قول أبي المثلم في الرثاء: 
هباط أودية حمال ألوية شهاد أندية سرحان فتيان 
يعطيك ما لا تكاد النفس تسلمهء من التلاد وهوب غير منان0» 

فالتقسيم بالتقطيع المسجوع هو هنا في البيت الأول كما يرى. 

ومن التقسيم نوع يقال له «تقسيم الضده ويكون بجعل كل شيء 
ضدهء كقول العباس بن الأحنف 

وصالكمو صرمء وحبكمو قل:. وعطفكموصد, وسلمكموحرب 

حكى الصولي أن عشين مو المنجم كان يحب التقسيم في 
الشعر وكان معجباً ببيت العتاضَ يرح الالحنف هذا ويقول: «أحسن والله 
فيها قسم حين جعل كل شي هَاضددووالله/إن هذا التقسيم لأحسن من 
تقسيمات إقليدس:92»! 
عيوب التقسيم : 

والتفسيم إذا استوعب جميع أقسام المعنى أو جميع أحواله فهو 
التقسيم الصحيح الذي يعد من فنون البديع المعنوي. ولكن التقسيم قد 
يعتريه بعض أمور تفسده وتنقص من قيمتهء ومن ذلك: 

١‏ عدم استيفاء كل أقسام المعنى. كقول جرير: 
)١(‏ السرحان بالكسر: الذئب والأسد, والتلاد والتائد والتليد: كل مال قديم: وخلافه 

الطارف والطريف. 
)١(‏ كناب الصناعتين ج ١‏ ص 3784 . 
لل 


صارت حنيفة أثلاثاً نثلثهم من العبيد وثلث من موالينا 

فهو بعد أن ذكر أنهم أقسام ثلاثة ذكر قسمين وسكت عن الثالث» 
فالقسمة هنا رديئة. قيل: إن جريراً أنشد هذا البيت ورجل من حنيفة 
حاضر, فقيل له: من أي قسم أنت؟ فقال: من الثلث الملغى ذكره! 

ومن هذا النوع أيضاً قول ابن القربة: «الناس ثلاثة: عاقل» 
وأحمق, وفاجر»؛ فإن القسمة هنا رديئة لعدم استيفاء أقسامهاء لأن الفاجر 
يجوز أن يكون أحمق. ويجوز أن يكون عاقلاء والعاقل يجوز أن يكون 
فاجراً. وكذلك الاحق. 

دخول أحد القسمين في الآخر. كقول أمية بن أبي الصلت: 
له نعمتنا تبارك ربنا رب الانام ورب من يتأيد 












فالقسمة هنا فاسدة لأنا ومن بتأبكم ويتوحش» داخل في |٠«‏ 
وكقول الآخر: 1 
فما برحت تومي إليك بقرتن أحيانا إذا طرفها غفل 
فالقسمان في البيت متداخلان لأن «تومي وتومض» واحد. 
وكقول جميل: 
لو كان في قلبي كقدر قلامة حبّأ وصلتك أو أتتنك رسائلي 
فالبيت يوهم بالتقسيم. ولكنه ليس كذلك لأن إتيان الرسائل داخل 
في الوصل . 


م. 


الالتفات 
لعل الأصمعي 7١4‏ هء أول من ذكر «الالتفات», فقد حكى عن 
147 


إسحاق الموصلي أنه قال: قال لي الاصمعي : أتعرف التفات جرير؟ قلت: 
وما هو؟ فانشدني قوله: 
الى إذ تود عنا سليمى بعود بُشامة؟ سقِيّ الغمامٌ 

أما تراه مقبللً على شعره» إذ التفت إلى البشام فذكره فدعا له0». 

»# # »# 

وقد عد ابن المعتز «الالتفات» من محاسن الكلام وبديعه. فعرفه 
ومثل له. بعدة أمثلة من القرآن الكريم والشعر. ففي تعريفه له يقول: 
«الالتفات هو انصراف المتكلم عن المخاطبة إلى الإخبارء وعن الإخبار إلى 
المخاطبة وما يشبه ذلك. ومن الالتفات الانصراف عن معنى يكون فيه إلى 
معنى آخر29. 

ثم مثل لانصراف المتكلم عن” المخاطبة إلى الإخبار» أو بعبارة 
أخرى لانصرافه عن الخطاب إل #الغيبة/يقؤله تعالى: ط هو الذي يسيركم 
في البر والبحر حتى إذا كنتم فلي القفلك"وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها 
جاءتها ريح عاصف وجاء هم لوحك :كل-مكان وظنوا أنهم أحيط بهم 
دعوا الله غلصين له الدين لثن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين». 

فالالتفات في الآية الكريمة هو في قوله تعالى: « حتى إذا كنتم في 
الفلك وجرين بهم بريح طيبة 4 وعن هذا الالتفات يقول ابن الآثير: 
«فإنه إغما صرف الكلام ههنا من الخطاب إلى الغيبة لفائدة وهي أنه ذكر 
لغيرهم حاهم ليعجبهم منها كالخبر لهم ويستدعيّ منهم الإنكار عليهم . 








)١(‏ انظر كتاب العمدة ج ؟ ص 44: وكتاب الصناعتين ص 541, والبشام: شجر فو 
ساق وأفنان وورق ولا ثمر له. 
(1) كتاب البديع ص 88. 
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ولو أنه قال حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بكم بريح طيبة وفرحتم بهاء 
وساق الخطاب معهم إلى آخر الآية. لذهبت تلك الفائدة التي أنتجها 
خطاب الغيبة90», 
ومثل ابن المعتز كذلك لانصراف المتكلم عن الإخبار إلى المخاطية» 
أو بعبارة أخرى لانصرافه عن الغيبة إلى الخطاب بقول جرير: 
طرب الحُمام بذي الأراك فشاقني لا زلتَ في عَلَل وأيك ناضر9» 
فجرير قد أخبر عن الغائب في الشطر الأول وهو «الحمام». ولكنه 
في الشطر الثاني انصرف عن الاستمرار في خطاب هذا الغائب والتفت إلى 
مخاطبته بقوله «لا زلت في علل وأيك ناضره لزيادة فائدة في المعنى هي 
الدعاء للحمام . 
أما النوع الثالث من الالتمانت ,عند ابن المعتز وهو انصراف المتكلم 
عن معنى يكون فيه إلى ميلنى آل فد أمثل له بقول أبي تمام : 
وأنجدتمو من بعد اتهام #إركم فيا دمع أنجدي على ساكني نجد 
فالشاعرء وهو المتكلم هناء يخبر من يخاطبهم بأنه يعلم أنهم قد 
اتخذوا دارهم في نجد بعد أن كانت في تهامة. ثم ينصرف أو يلتفت بعد 
ذلك إلى معنى آخر يتمثل في دعاء الدمع ومطالبته بأن يسعفه على ساكفي 





#* > ة» 
وجاء قدامة بن جعفر بعد ابن المعتز فعد «الالتفات» من نعوت 
(1) الثل السائر ص 3070 


(1) العلل بفتح العين واللام: الشرب بعد الشرب تباعاً. والايك: شجرء الواحدة أيكةء 
ويقال شجر من الأراك. 
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المعاني وعرّفه بقوله: «الالتفات أن يكون الشاعر آخذاً في معنى فيعترضه 
إما شك فيه أو ظن بأن رادا يرد عليه قولدء أو سائلاً يسأله عن سببه 
فيعود راجعاً إلى ما قدمه. بمعنى يلتفت إليه بعد فراغه؛ فإما أن يذكر سببه 
أو يلي الشك فيهع20. 

ومن أمثلة ذلك عنده قول المعطل الحذلي: 
تبين صلاة الحرب منا ومبمو إذا ما التقينا والمسالم بادن9© 

فقوله: «والمسالم بادن» رجوع عن المعنى الذي قدمه حين بِِنْ أن 
علامة «صّلاة الحرب» من غيرهم أن المسالم يكون بادناً والمحارب ضامرا . 

ومن أمثلته أيضاً قول الرماح بن ميادة: 
فلا صٌرمه يبدو وفي اليأس راحة, ولا وصله يبدو لنا فنكارمه9» 

فكأنه يقول: «وفي اليانرييواحف بوالتفت إلى المعنى لتفدير أن 
معارضاً يقول له : وما تصنع بِصَرَعَهَاق جره ؟ فيقول مبيئاً علة ما يرجوه 
من انكشاف صرمه وهجرة انيدي :إق_الأس . وفي اليأس راحة. 

»# # > 

ومن يقارن مقهوم «الالتفات» عند ابن المعتز وقدامة. ثم يتابع 
مفهومه عند غيرهم من أمثال أبي هلال العسكري. وابن رشيق» وفخر 
الدين الرازي والسكاكي» يد أن منبم من يستوحي مفهوم الالتفات عند 


(1) كتاب نقد الشعر لقدامة ص 1١5‏ 
(9) تبين: سلاة الحرب بضم الصاد: الذين يفاسون حرها وشدتها وأهواها جمع 
صال. مثل: قاض وقضاة 
(م) الصرم بفتح الصاد: ضد الوصل وهو المجر والصد 
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ابن المعتز أو قدامة» ومنهم من يخلط بين هذا الفن البديعي والاعتراض. 

وخير من عرض لموضوع «الالتفات» في نظرنا هو ضياء الدين ابن 
الأثيرء فقد عالجه بوضوح وفهم لأسراره البلاغية, وهذا آثرنا أن ننقل هنا 
خلاصة لكلامه عن «الالتفات؛ توضح حقيقته ووظيفته البلاغية» وتجنبنا 
الخلط الكثير الذي وقع فيه غيره من البلاغيين. 

يستهل ابن الأثير كلامه. عن هذا الفن من فنون البديع المعنوي 
ببيان حقيقته فيقول: «وحقيقته مأ 
وشماله. فهو يقيل بوجهة تارةً كذا وتارةً كذاء وكذلك يكون هذا النوع 
من الكلام خاصة, لأنه ينتقل فيه عن صيغة إلى صيغة كالانتقالات من 
خطاب حاضر إلى غائب أو من خطاب غائب إلى حاضرء أو من فعل 
ماض إلى مستقبل» أو من مستقبلمإلي ماض ء أو غير ذلك ما يأتي ذكره 
مفصلا. 

ويسمى أيضاً «شجاعة العربية». وإنما سمي بذلك لأن الشجاعة 
هي الإقدام» وذاك أن الرَجَل الَاع بَرَكْبٌ ما لا يستطيعه غيره» ويتورد 
ما لا يتورده سواه. وكذلك هذا الالتفات في الكلام. فإن اللغة العربية 
تختص به دون غيرها من اللغات:2١).‏ 





أقسام الالتفات 
ثم يقسم ابن الأثير الالتفات ثلاثة أقسام هي : 
١-القسم‏ الأول: في الرجوع من الغيبة إلى الخطاب» ومن 
الخطاب إلى الغيبة. 
)١(‏ كتاب المثل السائر ص 1517 ويتورد ما لا يتورد سوأه: أي يعلو قرنه بما لا يعلوه سواه. 
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القسم الثاني: في الرجوع عن الفعل المستقبل إلى فعل الآمرء 
وعن الفعل الماضي إلى فعل الأمر. 

القسم الثالث: في الإخبار عن الفعل الماضي بالمستقبل» وعن 
المستقبل بالفعل الماضي . 

وفي] يلي خلاصة لكلام ابن الأثير عن كل قسم من هذه الأقسام . 

» # ة#» 

١-فعن‏ القسم الأولء وهو الخاص بالرجوع من الغيبة إلى 
الخطاب ومن الخطاب إلى الغيبة يورد ابن الأثير أولا آراء بعض علماء 
البلاغة في السبب الذي قصدت العرب إليه من وراء استعمال هذا 
الاسلوب» ثم يعقب عليها برأيه. 

فعامة المنتمين إلى هذم لفن إذْركبثلوا عن الانتقال عن الغيبة إلى 
الخطاب وعن الخطاب إلى لالقيَبة..قالوا كذلك*كانت عادة العرب في 
أساليب كلامهم . وهذا القوَل“عندم.عكاز العبميان كا يقال. 

كذلك لم يرتض جواب الزغشري عن هذا السؤال بأن الرجوع من 
الغيبة إلى الخطاب إنما يستعمل للتفنن في الكلام والانتقال من أسلوب إلى 
أسلوب تطرية لنشاط السامع وإيقاظاً للإصغاء إليه. 

وعند ابن الأثير أن الانتقال من الخطاب إلى الغيبة أو من الغيبة إلى 
الخطاب لا يكون إلا لفائدة . وتلك الفائدة أمر وراء الانتقال من 
أسلوب إلى أسلوب» غير أنها لا تحد بحد ولا تضبط بضابط» لكن يشار 
إلى مواضع منها ليقاس عليها غيرها. 

فالانتقال من الغيبة إلى الخطاب قد يكون الغرض منه تعظيم شأن 
المخاطب؛ وقد يستعمل ذات الغرض للضدء أي للانتقال من الخطاب 





ذل 


إلى الغيبة» ومن ذلك يفهم أن الغرض الموجب لاستعمال «الالتفات» لا 
يجري على وتيرة واحدةء وإنما هو مقصور على العناية بالمعنى المقصود., 
وذلك المعنى يتشعب شعبأ كثيرة لا تنحصرء وإنما يؤق بها على حسب 
الموضع الذي ترد فيه. وفي الأمثلة التالية توضيح ذلك. 

أ فمن الالتفات بالرجوع والعدول عن الغيبة إلى الخطاب قوله 
تعالى: « وقالوا اتخذ الرحمن ولداً القد جثتم. ٠:‏ شيئاً إدَا 2004. وإنا قيل: 
« لقد جئتم 4 وهو خطاب للحاضر بعد قوله « وقالوا اتخذ الرحمن 
ولدا » وهو خطاب للغائب لفائدة حسنة. وهي زيادة التسجيل على قائلٍ 
هذا القول بالجرأة على الله. والتعرض لسخطه؛ وتنبيه لهم على عظم ما 
قالوه» كانه يخاطب قوماً حاضرين بين يديه منكرأً عليهم وموبخاً لهم . 

ومن هذا النوع أيضا. أ "مق_الالتفات بالرجوع أو العدول عن 
الغيبة إلى الخطاب قول القاضي#الأركَاق/ 
وهل هي إلا مهجة ييطليونا؟” فإن أرضت الأحباب فهي لهم فدى 
إذا رمتمو قتلي وانتح "عي حُقَمَاذة الذي أخشى إذا كنتموعدى؟ 

فالبيت الثاني قد جاء وهو خطاب للحاضر بعد البيت الأول وهو 
خطاب للغائب. فالغرض البلاغي من وراء الالتفات بالعدول عن 
الاستمرار في الإخبار عن الغائب إلى عغاطبته هو تمثل أحبابه الغائيين في 
البيت الأول كأنهم حاضرون أمامه ليقرّعهم ويلومهم على عدم معاملته 
بامثل» وذلك بالمقابلة بين مشاعرهم نحوه: هو على أتم استعداد لآن 
يفديهم بمهجته إن أرضاهم ذلك. وهم يرومون قتله بالتمادي في هجرانه 


(1) الإدّ يكسر الهمزة وتشديد الدال: الأمر الفظيع امشكر. واده الأمر بتشديد الدال: أثقله 
وعظم عليه. 
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والإعراض عنه كما لو كان عدر لهم . 
> # *# 
وبما ينخرط في هذا السلك الالتفات بالرجوع من خطاب الغيبة إلى 
خطاب النفسء كقوله تعالى: ظ ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها 
وللارض إثتيا طوعاً أو كرهاً قالتا أتينا طائعين» فقضاهِنٌ سبع سموات في 
يومين. وأوحى في كل سماء.أمرهاء وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظاء 
ذلك تقدير العزيز العليم 4. 
فالآية مثال للالتفات بالعدول عن الغيبة إلى خطاب النفس» فإله 
قال « وزيّنا 4 بعد قوله فز ثم استوى » وقوله فإ فقضاهن - وأوحى ». 
والفائدة في ذلك أن طائفة من الناس غير المتشرعين يعتقدون أن 
النجوم ليست في ساء الدنياي :ليست حفظاً ولا رجوما. فلما صار 
الكلام إلى ههنا عدل به عر يلات /إلكٌائب إلى خطاب النفس لانه مهمة 
من مهمات الاعتقاد. وفيه تَكَدَيَكَلَلقرَكَة المكذبة المعتقدة بطلانه . 
ع 6» 
ومن الالتفات بالرجوع أو العدول عن تخاطبة التفس إلى مخاطبة 
الجماعة. قوله تعالى: « وماليّ لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون #. 
وإنما صرف الكلام عن خطاب نفسه إلى خطاهم» لانه أبرز الكلام لحم في 
معرض المناصحة» وهو يريد مناصحتهم ليتلطف بهم ويداريهم لأن ذلك 
أدخل في إحاض النصحء حيث لا يريد لهم إلا ما يريد لنفسه. وقد وضع 
قوله « ومالي لا أعبد الذي فطرني » مكان قوله «وما لكم لا تعبدون 
الذي فطركم» بدليل قوله ه وإليه ترجعون 4. ولولا أنه قصد ذلك 
لقال «الذي فطرني وإليه أرجع». 
»> # *#* 
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ب ومن الالتفات بالرجوع أو العدول عن الخطاب إلى الغيبة» 
قوله تعالى: ظ يا أيها الناس إني رسول الله || إليكم جيعاً الذي له ملك 
السموات والارض لا إل إلا هو يحي ويميتء فآمنوا بالله ورسوله النبي 
الآمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعره لعلكم تبتدون 4. 

فإنه إنما قال: ظ فامنوا بالله ورسوله » وم يقل: «فآمنوا بالله 
وبي» عطفاً على قوله: ط إن رسول الله إليكم جميعاً 4 لكي تجري عليه 
الصفات التي أجريت عليه. وليعلم أن الذي وجب الإيمان به والاتباع هو 
هذا الشخص الموصوف بأنه النبي الأمي الذي يؤمن بالله وبكلماته كاثناً 
من كان أنا أو غيري» إظهاراً للنصفة وبعداً من التعصب. فقرر أولاً في 
صدر الابة أني رسول الله إلى الناس. ثم أخرج كلامه من الخطاب إلى 
معرض الغيبة لغرضين: الأول منهما إجراء تلك الصفات عليه؛ والثاني 
الخروج من تهمة التعحصب. 

ومن هذا النوع؛ أي من-الالتفاث بالرجوع أو العدول عن الخطاب 
إلى الغيبة قول ابن النبية: 
من سحر عينيك الأمان الأمان قتلت رب السيف والطيلسسان 
أسمر كالرمح له مقلة لولم تكن كحلاء كانت سنان 


فقد عدل عن الخطاب في البيت الأول إلى الغيبة في البيت الثاني 
لغرض بلاغي قد يكون التفنن ني الاسلوب, وقد يكون التمكن من بناء 
التشبيه الذي يشبه فيه القوام بالرمح مع المحافظة على سلامة الوزن 
الشعري . 





والقسم الثاني من الالتفات. هو الخاص بالرجوع أو العدول عن 
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الفعل المستقبل إلى فعل الأمرء وعن الفعل الماضي إلى فعل الأمر. 

ويقول ابن الأثير إن هذا القسم كالذي قبله في أنه ليس الانتقال فيه 
من صيغة إلى صيغة طلباً للتوسع في أساليب الكلام فقطء بل الأمر ورا 
ذلك . وإغا يقصد إليه تعظيا حال من أجرى عليه الفعل المستقبل وتفخياً 
لأمرهء وبالضد من ذلك فيمن أجرى عليه فعل الآمر. 


فمن الالتفات بالرجوع أو العدول عن الفعل المستقبل إلى فعل 
الآمر قوله تعالى: ويا هود ما جنا ببيّلة. وما نحن بتاركي آلمتنا عن 
قولك. وما نحن لك بمؤمنين . أن نقول آلا اعتراك بعض هتنا بسوه. قال 
إن أشهد الله. وأشهدوا أني برىء ما تشركون 4. 
فإنه نما قال: « أشهد الله وأشهدوا » وم يقل: «وأشهدكم» 
ليكون موازناً له وببعناهء لأن إشتاذة))نله على البراءة من الشرك صحيح 
ثابت» وأما إشهادهم فا هو إلا تجآود بم أودلالة على قلة المبالاة بأمرهمء» 
ولذلك عدل به عن لفظ الأول ب آلستقبل ‏ لإختلاف ما بينهماء وجيء به 
على لفظ الأمرء كما بقول الرتجل "أن ساءت علاقته به: أشهد عل أن 
أحبك» تهكاً به واستهانة بحاله. 

* # » 

ومن الالتفات بالرجوع أو العدول عن الفعل الماضي إلى فعل الأمر 
بغرض التوكيد لما أجرى عليه فعل الامر لمكان العناية بتحقيقه قوله تعالى: 
ف قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه تخلصين 
له الدين كما بدأكم تعودون . 

وكات تقدير الكلام: أمر رب بالقسط وبإقامة وجوهكم عند كل 
مسجدء فعدل عن ذلك بالالتفات إلى فعل الأمر للعناية بتوكيده في 


1 





نفوسهم » فإن الصلاة من أوكد فرائض الله على عباده. ثم أتبعها 
بالإخلاص الذي هو عمل القلب. إذ عمل الجوارح لا يصح إلا 
بإخلاص النية» ولهذا قال النبي 28 : «الأعمال بالنيات». 
> # ة#» 

أما القسم الثالث والأخبر من أقسام الالتفات فهو الخاص بالإخبار 
عن الفعل الماضي بالمستقبل وعن المستقبل بالفعل الماضي . 

فالأول هناء هو «الإخبار عن الفعل الماضي بالمستقبل». وبيان ذلك 
أن الفعل المستقبل إذا أتى في حالة الإخبار عن وجود الفعل كان ذلك أبلغ 
من الإخبار بالفعل الماضي . والسبب في ذلك أن الفعل المستقبل يوضح 
الحال التي يقع فيهاء ويستحضر تلك الصورة حتى كأن السامع يشاهدها 
وليس كذلك الفعل الماضي , 


وليس كل فعل ملتقبق يعيطفا على ماض يجري هذا المجرى 
وتفصيل ذلك أن عطف لتقي عل الماضيي ينقسم إلى ضرب 
بلاغي وهو إخبار عن الفعل الماضي بمستقبل» والآخر ليس بلاغياً. وليس 
إخبارا عن فعل ماض بمستقبل» وإفا هق ستل دل على :فخي مستيل 
غير ماضء ويراد به أن ذلك الفعل مستمر الوجود لم يمضص. 

فالضرب الأول كقوله تعالى: ط والله الذي أرسل الرياح فتثير 
سحاباً فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور ». 
فإنما قال « فتثير » مستقبلاً وما قبله وما بعده ماض» وذلك حكاية للحال 
التي يقع فيها إثارة الريح السحابء واستحضاراً لتلك الصورة البديعة 
الدالة على القدرة الباهرة... وهكذا يفعل بكل فعل فيه نوع تميز 
وخصوصية: كحال تُستَرب أو تهم المخاطب أو غير ذلك 
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ومن هذا الضرب أيضاً قوله تعالى: ظ ومن يشرك بالله فكانما خرّ 
من السماء فتخطفه الطير أو تبوي به الريح في مكان سحيق 4 فقال أول 
«خر من الساء 4 بلفظ الماضي»: ثم عطف عليه المستقبل وهو 
«فتخطفه وتهوي». وإنما عدل في ذلك إلى المستقبل لاستحضار صورة 
خطف الطير إياه وهُويٌ الريح به في مكان سحيق. 

ومنه كذلك قول تأبط شراً: 
بأني قد لقيت الغول جوري بشهب كالصحيفة صحصحان 
فاضرببها بلا دهش فخرّت صريعاً لليدين وللجران0» 

فتابط شراً قصد في هذين البيتين أن بصوّر لقومه الحال الني تشجع 
فيها على ضرب الغول كأنه يريم إياها مشاهدة مائلة أمام أعينهم للتعجب 
من جراته على ذلك الحول. ول قال ةفضربتهاء عطفاً على الفعل الماضي 
قبله وهو «لقيت» لزال الغرض البلآغي /الملذكور. 

أما الضرب الثاني»: وهو المَعل_المستقيل الذي يدل عل معنى 
مستقبل غير ماض, ويراد به أنه فعلّ مستمر الوجود لم يحض فكقوله 
تعالى: ظ إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله » فإنه ما عطف 
الفعل المستقبل ظ يصدون » على الماضي ط كفروا » لأن كفرهم كان 


)1١(‏ الغول بالم: الحية» والسعلاة: والداهية, وكل ما اغتال الإنسان وأهلكه فهر غول» 
وكانت العرب تزعم أن الغيلان في الفلوات والصحارى تتراءى للناس فتتغول تغولاء 
أي تتلون تلوناً في صور شتى فتضلهم عن الطريق وتهلكهم. وعل هذا المعنى تكون 
الخول التي ورد ذكرها في البيت قد تمثلت لنابط شرأ في صورة ناقة أو جمل. 
والصحصحان: الأرض المستوية الواسعة. والحران بكسر الجيم: مقدم عنق البعير من 
مذبحه إلى منحرهء وإذا برك البعبر ومد عنقه عل الأرض قيل: ألقى جرانه بالأرض. 


يذل 


ووجد ولم يستجدوا بعده كفراً ثانيأء وصدهم عن سبيل الله متجدد عل 
الأيام لم يمض وجوده؛ وإنغا هو مستمر يستانف في كل حين. 

ومن هذا الضرب أيضاً قوله تعالى: ظ ألم تر أن الله أنزل من 
السماء ماء قتصبح الأرض غضرّة إن الله لطيف خبير ». فهنا عُدل عن 
الفظ الماضي 1" المستقبل فقال: ظ فتصبح الارض غضرة »4 ولر بقل 
«فاصبحت» عطفاً على «اأنزل» وذلك لإفادة بقاء أثر المطر زماناً بعد 
زمان. فإنزال الماء مضى وجوده واخضرار الأرض باق لم يحض , 


وهذا كى) تقول: داتعم عل فلان فاروح وأغدو شاكراً له» ولو 
قلت: «فرحت وغدوت شاكراً له» لم يقع ذلك الموقع: لأنه يدل على ماض 
قد كان وانقضى . 

> #ر» 

وأما الإخبار بالفعل آكافتق تن المستقبل» فهو عكس ما تقدم 
ذكرهء وفائدته أن الفع ل إِاطَنيَ»نإذةأخبرا:عن المستقبل الذي لم يوجد 
بعدٌُء كان ذلك أبلغ وأوكد في تحقيق الفعل وإيجاده. لأن الفعل الماضي 
يعطي من المعنى أنه قد كان ووجد 

وإنما يفعل ذلك إذا كان الفعل المستقبل من الأشياء العظيمة التي 
يُستعظم وجودُها. والفرق بينه وبين الإخبار بالفعل المستقبل عن الماضي 
أن الغرض بذاك تبيين هيئة الفعل واستحضار صورته ليكون السامع كأنه 
يشاهدهاء والغرض بالإخبار بالماضي عن المستقبل هو الدلالة على إيجاد 
الفعل الذي لم يوجد. 

فمن أمثلة الإخبار بالفعل الماضي عن المستقبل قوله تعالى: ف« ويوم 
ينفخ ني الصور ففزع من في السموات والارض ». فإنه إنما قال 
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« نفزع » بلفظ الماضي بعد قوله ط ينفخ 4 وهو مستقبل» للإشعار 
بتحقيق الفزعء وأنه كائن لا محالة» لآن الفعل الماضي يدل على وجود 
الفعل وكونه مقطوعا به. 

ومن أمثلة الالتفات بالإخبار بالفعل الماضي عن المستقبل أيضاً قوله 
تعالى: ه ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغاهر 
منوم أحداًه. وإما قيل «وحشرناهم» ماضياً بعد «نسير وترى» وهما 
مستقبلان للدلالة على أن حشرهم قبل التسيير والبروز ليشاهدوا تلك 
الأحوال. كانه قال: وحشرناهم قبل ذلك لأن الحشر هو المهم» لان من 
الناس من يتكره كالفلاسفة وغيرهم, ومن أجل ذلك ذكر بلفظ الماضي , 

فالعدول بالالتفات عن صيغة من الألفاظ إلى صيغة لا يكون؛ كما 
رأيناء إلا لنوع من الخصوصية قبت ذلك. وهذه أمر لا يتوخاه في 
كلامه إلا المنمرس بفن القولا وافجارف بإسرار الفصاحة والبلاغة2©0. 


وت 
الجمع: هو أن يُممْع بين متعدد في حكم واحدء أو هو أن يجمع 
المتكلم بين فأكثر في حكم واحدء كقوله تعالى: ط المال والبنون 
زيئة الحياة الدنيا إ فقد جمع الله سبحانه وتعالى امال والبنون في الزينة. 
ومنه قوله تعالى: ظ الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر 
يسجدان 294. فجمع بين الشمس والقمر في الحسبان أي الحساب 
)1١(‏ انظر في هذا الموضوع كتاب المثل السائر لابن الأثير ص 1517 - 377. 
(1) الحسبان يضم الحاء كالغفران: الحساب الدقيق. والنجم هنا: النبات الذي ينجم أي 
يظهر من الأرض ولا ساق له والشجر: النبات الذي له ساق وله أغصان؛ ويسجدان: 
أي ينقادان لما أراده الله سبحانه منهما 
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الدقيق» وجمع بين النجم والشجر في السجود أي الانقياد لإرادة الله 
سبحاته . 

ومنه قوله يك: «من أصبح آمنا في سربه. معافى في بدله. عنده 
قوت يومه. فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرهاء0'». فجمع الأمن ومعافاة 
البدن وقوت اليوم في حكم واحد هو حيازة الدنيا وامتلاكها بحذافيرها أي 
من جميع نواحيها. 

ومنه شعراً قول أبي العتاهية: 

إن الفراغ والشباب والجدة مفسدة للمرء أي مفسلة 

فجمع الشاعر بين الفراغ والشباب والجدة أي الاستغناء في حكم 

واحد هو المفسدة, أي أن هذه .الأمور تؤدي بصاحبها إلى الفساد. 


التفزيق 
التفريق في اللخة َك الاتجفاع» 
والتفريق في اصطلاح البديعيين هو إيقاع تباين بين أمرين من نوع» 
في المدح وغيره. ٠‏ وهذا معناه أن المتكلم أو الناظم يأني إلى شيثين من نوع 
واحد فيوقع بيعم تبايناً وتفريقاً بفرق يفيد زيادة وترجيحاً فيها هو بصدده 
من مدح أو ذم أو نسيب أو غيره من الأغراض الأدبية. 
ومن أمثلة التفريق قول رشيد الدين الوطواط: 





(1) السرب بكسر السين وسكون الراء: التفس وهو المراد هناء ومن معانيها أيضاً: الجماعة 
من النساء والبقر والقطا والشاء والوحش, والجمع أسراب. والحذافير: التواحي» 
واحدها حذفار. 
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ما نوال الغمام وقت ربيع كنوال الأمير يسوم سخاء 
فنوال الأمير بدرة عين40) ونوال الغمام قطرة ماء 
فالشاعر هنا قد أوقع التباين بين النوالين أي العطائين: نوال الغمام 
ونوال الأميرء مع أنهما من نوع واحد وهر مطلق نوال. 
ومن آمثلة التفريق أيضاً قول الشاعر: 
اك بالغمام فما أنصف في الحكم بين شكلين 
ضاحك أبدا وهو إذا جاد دامع العسين 





من قاس 
أنت إذا 





فهنا شيئان من نوع واحد هما جدوى الممدوح وجدوى الغمامء أي 
عطاؤهماء وقد أوقع الشاعر تبايئاً بينم بفرق يفيد زيادة وترجيحاً لكفة 
عطاء الممدوج. فهو يعطي ضاحكاً .فرحا بالعطاء. على حين يعطي الغمام 
دامع العين. كأنا هناك قوة تدفحة إل إلعطاء على غير إرادة منه. 

ومنه قول الشاعر 

قاسوك بالخصن في أكَليَ كَنَنَآبن“جهل بلا انتصاف 
هذاك غصن الخلاف يدععى وأنت غصن بلا خلاف 

فالشاعر أتى هنا بشيئين من نوع واحد على التشبيه هما: غصن شجر 
الخلاف أي الصفصاف, وقوام صاحبته الذي يشبه الغصن في التثني» ثم 
أوقع التباين والتفريق بينها لفائدة معنوية ادعاهاء وهي تفضيل قوام 
صاحبته على غصن الخلاف. لأن الآخير تنفر النفس عنه لاسمه «الخلاف» 


)١(‏ العين: من معانيها النقد عامة من دراهم ودنائير وغيرها وهو المقصود هناء والبدرة: 
كيس فيه ألف أو عشرة آلاف, وهذا الكيس يصنع من جلد ولد الضأن إذا فطمء فبدرة 
عين: كيس مملوء بالدراهم أو الدنائير أو غيرهاء والنوال: العطاه. 


/اه1 


أما الأول وهو قوام صاحبته فخصن لا خلاف ولا شك فيه. وني «خلاف» 
و دخلاف» جناس تام لتشابه اللفظين نطفاً لا معنى» واتفاق حروفهم| هيئة 
ونوعا وعددا وترتيبا. 

ومن التفريق أيضاً قول صفي الدين الحلي في مدح الرسول: 
فجود كفيه لم تقلع سحائبه عن العباد وجود السحب لم يدم 

قفي البيت شيئان من نوع واحد هما: جود كفي الرسول صلوات 
الله عليه وجود السحب. وقد أوقع الشاعر تبايئاً بينهها مع أنهما من نوع 
واحد وهو مطلق جود. 

وقد قصد الشاعر من وراء هذا التباين أو التفريق بين الشيئين من 
نوع واحد إلى غرض بلاغي.هوؤ:ترجيح وتفضيل جود كفي الرسول على 
جود السحبء فجود كفل اولع العباد متصل دائم وجود السحب 


منقطع غير دائم . 





الجمع مع التقسيم 
الجمع مع التقسيم : هو جمع متعدد تحت حكم ثم تقسيمه» أو 
العكس أي تقسيم متعدد ثم جمعه تحت حكم. 
فالآول وهو جمع المتعدد ثم تقسيمه كقول المتنبي من قصيدة يصف 
فيها موقعة دارت بين الروم والعرب بقيادة سيف الدولة بالقرب من بحيرة 
الحدث: 
حتى أقام على أرباض خرشنة تشقى به الروم والصلبان والبيع"2 
(1) الارباض: جمع ريض بفتحتين, وهر ما حول المديئةء وخوشنة: بلد من بلاد الروع ٠‏ 
وفيها يقول أبو فراس الحمداني: 3 
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للسبي ما نكحوا والقتل ما ولدوا والنهب ما جمعوا والنار ما زرعوا 

فالمتنبي هنا جمع الروم مثلين في نسائهم وأولادهم وأموالحم وزرعهم 
تحت حكم واحد هو الشقاء. ثم قسم ذلك الحكم إلى سبي وقتل ونبب 
وإحراق» وأرجع إلى كل قسم من هذه الأقسام ما يلائمه ويناسبهء فأرجع 
للسبي ما نكحواء وللقتل ما ولدواء وللنهب ما جمعواء وللنار ما زرعواء 
أي إتلاف مزارعهم بالإحواق. 

ومع أن الصلبان والبيع تشترك بالعطف مع الروم ني الحكم عليها 
بالشقاء إلا أن التفسيم خصٌ بالروم وقصر عليهم وحدهم. 

والثاني: هو التقسيم ثم الجمعء» أو بعبارة أخرى هو تقديم التقسيم 
وتاخير الجمع في الحكم عليه. ومق. أمثلته قول حسان بن ثابت: 
قوم إذا حاربوا ضروا علذوهيق» / َم حاولوا النفع في أشياعهم نفعوا 
سجية تلك متهم غير ده إن الخلائق فاعلم شرّها البدع0» 

قسم الشاعر في البِيَت الأوْل حت الممدوحين إلى ضر الأعداء في 
الحرب ونفع الأشياع والأولياء: ثم عاد فجمعها في البيت الثاني حيث 
قال: «سجية تلك». 

والنوع الأول هنا كما يبدو أحسن وأوقع في القلوب من الثاني» 
وعليه مشى أصحاب البديعيات. 


> إن زرت «خرشنة أسيراً فلكم أحطت بها مفيرا 
ولقد رأيت الثار قد شهب المنازل والقفصورا 
وكشن لقيت الحزن في .ك فقد لقيت بك السسرورا 
)١(‏ البدع: جمع بدعة؛ وهي الحدث في الدين بعد الكمال. والمراد بها هنا محدئات 
الاخلاق. 
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ومن النوع الأول أيضاً وهو الجمع ثم التقسيم قول صفي الدين 
الحلٍ: 
أبادهم فلبيت المال ما جمعوا والروح للسيف والأجساد للرخم”"2 
فكا يفهم من البيت جمع الشاعر المتمردين على السلطان تحت حكم 
واحد هو الإبادة» ثم قسم ذلك الحكم إلى المال والروح والأجساد, 
وأرجع إلى كل واحد من هذه الأقسام ما يناسبهء فأرجع لبيت المال ما 
جمعواء وللسيف الروح وللرخم الاجساد. 
ويلاحظ على هذا البيت أن صفي الدين الحلي قد استوحى 
معناه من معنى المتنبي السابق. ولكن شتان بين صياغة وصياغة. وبين 
شاعر مبتدع وآخر مقلد 


الشمع رفع البقريق 

يعرفه علاء البديم أنه ممع .بين شيئين في حكم واحد ثم التفريق 
بينبها في ذلك الحكم . 

ومن أمثلته قوله تعالى: ظ وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية 
الليل وجعلنا آية النهار مبصرة ». فالمعنى أولا أن الله سبحانه جعل الليل 
والتهار آيتين؛ أي دليلين على قدرته وحكمته؛ والمراد بمحو آية خلقها ممحواً 
ضوءهاء أي جعلها مظلمة كما جعل آية النهار مبصرة. 

عل هذا جمع بون الليل والنبار في حكم واحد هو أنهما آيتان ودليلان 
عل القدرة والحكمة» ثم فرق بينهما في ذلك الحكم من جهة أن الليل 
يكون مظل] والنبار يكون مضيئا. 
)١(‏ الرخم: الطيور» جمع رخمة بفتحتين. 


ومن أمثلة الجمع مع التفريق شعراً قول رشيد الدين الوطواط: 
فوجهك كالنار في ضرئها وقلبي كالنار في حرّها 

فقد جمع بين وجه الحبيب وقلب نفسه في حكم واحد هو تشبيهها 
بالتار ثم فرّق بيها في ذلك الحكم من جهة وجه الشبه في كليههاء فوجه 
بة كالنار في ضوئها ولمعانهاء وقلب الشاعر كالنار في حرارتها وهبها 
المحرق. 

ومن الشواهد أيضاً قول الفخر عيسى : 
تشابه دمعانا غداة فراقنا مشابهة في قصة دون قصة 
فوجنتها تكسو المدامع حمرة ودمعي يكسو حمرة اللون وجنقي 

فالشاعر هنا جمع بين الدشعين يتا الفراق في الشبه. ثم فرق بينم 
بأن دمع الحبيبة أبيض فإذ| جرت علل | خدها صار أحمر بسبب احمرار 
خدّهاء وأنّ دمعه اح لانه بيك دما وجسده من النحول والشحوب 
أصفر فإذا جرى دمعه عل خَدَه ضيره آخرء 

ومن أمثلة الجمع مع التفريق كذلك قول البحتري: 
ولما التقينا والنقا موعد لنا تعسّجب رائي الدرٌ منا ولاقطه 
فمن لؤلؤ تجلوه عند ابتسامها ومن لؤلؤ عند الحديث تساقطه 

فالبحتري في بيتيه هذين جمع بين رائي الدر ولاقطه في حكم واحد 
هو التعجب. ثم فرّق بيهها في ذلك الحكم. أي من جهة التعجب» 
فرائي الدر يتعجب من ثناياها اللؤلؤية التي تبدو له عند ابتسامهاء ولاقط 
الدر يتعجب مما تنفرج عنه شفتاها عند الحديث من كلمات يلتقطها وكأنها 
اللؤلؤ قيمة ونفاسة. 
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المجمع مع التفريق والتقسيم 

وهو الجمع بين شيئين أو أشياء في حكم واحدء ثم التفريق بينها في 
ذلك الحكم. ثم التقسيم بين الشيثين أو الأشياء المفرقة بأن يضاف إلى كل 
ما يلائمه ويناسبه. 

ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: اع يأني لا تُكُلم نفس إلا بإذنه, 
فمنهم شقي وسعيدء فاما الذين شَّقُوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق 
خالدين فيها ما دامت السموات والارض ا ربك إن ربك فعال لما 
يريد. وأما الذين سُعدوا ففي الجئة خالدين فيها مادامت السموات 
والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذه9؟2. 

أما الجمع ففي قوله: ظط يوم ياتي لا تكلم نفس إلا بإذنه » فإن 
قوله ط« نفس » متعدد معو أيجمع الانفس بقوله: لا تكلم 
نفس 24 ثم فرق بينهم بألا بعظّلهم شفي وبعضهم سعيدء ثم قسم بأن 
أضاف إلى الاشقياء ما لهم من عدّاب النار.. وإلى السعداء ما لهم من نعيم 
الجنة . 

ومن الجمع مع التفريق والنقسيم شعراً قول ابن شرف القيرواني: 
لمختلفي الحاجات جمع ببابه فهذا له فن وهذا له فنّ 
فللخامل العليا وللمعدم الغنى وللمذنب العتبى وللخائف الامن29 

فمختلفو الحاجات جمع بينهم في حكم واحد هو الاجتماع أمام 








يم ياني: أي بوم ياني أمر ربك والزقير: إخراج النفس بشدة والشهيق رد النفس 
بشدة» وعطاء غبر مجذوذ: أي عطاء غير مقطوع. 

: الحال؛ والخامل: ساقط النباهة الذي لاحظ له. مأخوذ من حل المنزل ولا 
إذا عفا ودرسء وللمذنب العتبى : أي الرضا عنه والتجاوز عن ذنبه. 

ينذا 





بابه» ثم فرّق بينهم في ذلك الحكم من جهة أن كلا منهم له حال خخاصة 
تخالف حال غيره: ثم عاد فقسّم بأن أضاف إلى كل واحد منهم ما يناسب 
حاله فللخامل العلياء وللمعدم الغنى» وللمذنب العتبى» وللخائف 
الامن. 


ندا 


سالج سايشيادةم 


أول من فطن إلى هذا النوع من البديع المعنوي عبدالله بن المعتزء 
فقد عده في كتابه «البديعة فن عيامين الكلام. وسماه «تاكيد مدح بما 
يشبه الذم» وأورد له مثالين.-هما_قول_النابغة الذبياني: 
ولا عيب فيهم غير أن تسَيَوفهِم. بهن فلول من قراع الكتائب 

وقول التابغة الجعدي : 
فتى كملت أخلاقه غير أنه جواد فيا يبقي من المال باقيا 

ومن البلاغيين من يسمي هذا الفن البديعي «الاستثناء» ناظرين إلى 
أن حسنه المعنوي ناشىء من أثر أداة الاستثناء التي يُبنى عليهاء ولكن 
تسمية ابن المعتز له أدل في الواقع عليه من تسميته «بالاستكناء». 

> # ة» 
وتأكيد المدح بما يشبه الذم ضربان: 
١-أوطماء‏ وهو في الوقت ذاته أفضلهماء أن يستثنى من صفة ذم 
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منفية عن الشيء صفة مدح يتقدير دخوها في صفة الذم . 

كقول النابغة الذبياني السابق: 
ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بن فلول من راع الكتائب"2 

فالنابغة هنا نفى أولاً عن ممدوحيه صفة العيب ثم عاد فأئيت لهم 
بالاسئناء عيباً هو أن سيونهم بن فلول من قراع الكتائب» 
وهذه ليست في الواقع صفة ذم وإنما هي صفة مدح أثبتها الشاعر 
لممدوحيه وأكدها بما يشيه الذم. 

وتأكيد المدح في هذا الضرب من وجهين: أحدهما أن التأكيد فيه هو 
من جهة أنه كدعوى الشيء ببيّنة وبرهان. كأنه استدل على أنه لا عيب 
فيهم بأن ثبوت عيب هم معلق بكون فلول السيف عيبا وهو حال. 

والوجه الثاني أن الأصئل يلي مِلَئ الاسسناء الاتصال. بمعنى أن 
المستئنى يكون داخلاً في المستنى متم وفرداأمن أفراده. وعلى هذا فإذا قيل: 
دولا عيب فيهم غير. . . قن التتامع,بتوهم/بمجرد التلفظ بأداة الاستثناء 
«غير أو نحوها وقبل النطق بما بعدها أن ما يأ بعدها وهو المستثنى لا بد 
أن يكون صفة ذم فإذا ولى أداة الاستناء صفة مدح تبدد توهم السامع 
بهذه المفاجأة التي لم يكن يتوقعها. لقد توهم أن الذي سيل أداة الاستثناء 
لا بد أن يكون صفة ذم فإذا به يفاجأ بأنها صفة مدح. ومن هنا يجيء 
التوكيد لما فيه من المدح عل المدح, ومن الإشعار بآن المتكلم لم يجد صفة 
اذم يستثنيها فاضطر إلى استثناء صفة مدح وتحويل الاستثناء من متصل إلى 


»> © #©» 
(1) الفلول: جمع قل وهو الثلم يصيب السيف في حدهء وقراع الكنائب: مضاربة الجيوش 
ومقاتلتها عند اللقاء. 


1 





؟ - والضرب الثاني من 
صفة مدح لشيء تعقبها أداة 
له 


المدح بما يشبه الذم يتمثل في إثبات 
استثناء يكون المستثنى بها صفة مدح أخرى 





ومثال ذلك قول الرسول: «أنا أفصح العرب بيد أني من قريش»» 
و«بيد» بمعنى «غير» وهو أداة استثناء. وأصل الاستثناء في هذا الضرب أن 
يكون منقطعاً. ول يقدر متصلاً لأنه ليس هنا صفة ذم منفية عامة يمكن 
تقدير دخول صفة المدح فيها. 

وإذا لم يكن تقدير الاستناء متصل في هذا الضرب فلا يفيد 
التوكيد إلا من الوجه الثاني وهو أن ذكر أداة الاستثناء يوهم إخراج شيء 
ما قبلها من حيث أن الاصل في.مطلق الاستثناء هو الاتصالء فإذا ذكر 
بعد الآداة صفة مدح أخريحجاء التوكيد. 

ومن تأكيد المدح بما يهالم قرب آخر وهو أن يؤق بمستثنى فيه 
معنى المدح معمولا لفع ليتق“ النزم .ذلك نحو قوله تعالى: ط وما 
تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا ه. أي وما تعيب منا إلا الإيمان بالله الذي 
هو أصل المناقب والمفاخر كلها 

فالفعل ظ تنقم » فيه معنى العيب والذم؛ والمستثنى بإلا وهو مصدر 
الإيمان المؤول من «أن آمناء يتضمن صفة مدحء وهو في الوقت ذاته 
معمول الفعل ظ تنقم 4. فهذا المثال ونظائره مما تأتي فيه صفة المدح 
الواقعة بعد أداة الاستثناء معمولاً لفعل فيه معنى الذم ‏ يعد ضرباً آخر 
من تأكيد المدح بما يشبه الذم . 

وني هذا الأسلوب البديعي قد تأتي أدوات الاستثناء من. مثل دإلاء 
وغير» وسوى» بمعنى «لكنء التي للاستدراك وعندئلٍ يكون تأكيد المدج 

لذنا 


بما يشبه الذم فيها من الضرب الثاني الذي يتمثل في إثبات صفة مدح 
لشيء تعقبها أداة استثناء يكون المستثنى بها صفة مدح أخرى له. وذلك 
كقول الشاعر: 

هو البحر إلا أنه البحر زاخرأ سوى أنه الضرغام لكنه الوبل 


فاللمدوج هنا هو البحرء لكنه البحر زاخراًء لكنه الضرغام» لكنه 
الوبل أي المطرء فقد شبه الممدوح بالبحر وهذه صفة مدح, ثم أكدت 
هذه الصفة بصفات مدح أخرى هي : أنه البحر زاخرأء وأنه الضرغام 
شجاعة. وأنه الوبل أي المطر غزارة. وكل ذلك قد ثبت وتأكد 
بالاستدراك الذي أزال توهم السامع بالاستثناء لصفات ذم وأحل مملها 
صفات مدح. 

وبعد. . ٠.‏ فتجدر الإشارة :هنا إلى أن تسمية هذا الفن البديعي 
«بتأكيد المدح بما يشبه الذم) كنظ فيها إلى الاعم الاغلب» وإلا فقد 
يكون ذلك في غير المدح وَالدمَكؤيكؤنمْن.يمسنات الكلام. كقوله تعالى: 
طاولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف #. يعني إن 
أمكنكم أن تنكحوا ما قد سلف فانكحوه فلا يحل لكم غيره» وذلك غير 
الممكن. 

والغرض بطبيعة الحال هنا هو المبالغة في تحريم هذا النوع من 
الزواج وسد الطريق إلى إباحته. ويمكن تسمية ما يأتي من هذا القبيل 
«بتأكيد الشيء بما يشبه نقيضه». 

»# # # 





وتنمة لما سبق وزيادة في توضيحه نورد فيه يلي بعض أمثلة ما جادت 
به قرائح الشعراء فيه. 
فذن 


فالضرب الأول من تأكيد المدح بما يشبه الذم هو كبا عرفناء أن 
يستئنى من صفة ذم منفية عن الشيء صفة مدح بتقدير دخوها في صفة 
الذم . ومن أمثلة ذلك: 
١‏ قول أبي هفّان الشاعر: 
ولا عيب فينا غير أن سماحنا أضرٌ بناء والباس من كل جانب 
فأفنى الردى أرواحنا غير ظالم وأفنى الندى أموالنا غير عائب 
فقوله إن السماح والبأس أضرًا بهم ليس بعيب على الحقيقة, ولكنه 
توكيد مدح. وما زاد المعنى ملاحة ولطف موقع ما تضمنه من احتراس 
بديع في قوله دغير ظالم وغير عائب». 
- وقول ابن الرومي : 
ليس له عيب سوى| أنلكةا” /لأ) نقع العين على شبهه 
فجعل انفراده في اللان. امسن دون أنو,يكون له قرين يؤنسه عيباء 
فهو بذلك يزيد توكيد حسنه. 
*- وقول حاتم الطائي : 
وما تشتكي جارتي غير أنني إذا غاب عنها بعلها لا ازورها 
سيبلغها خيري ويرجع أهلها إليها ولم تقصّر عل ستورها 
4 وقول أبي هلال العسكري: 
ولا عيب فيه غير أن ذوي الندى خساس إذا قيسوا به ولشام 
© وقول شاعر: 
ولا عيب فيكم غير أن ضيوفكم تعاب بنسيان الأحبة والوطن 
يلما 


+- وقول صفي الدين الحلي في المعنى السابق: 
لا عيب فيهم سوى أن النزيل بهم يسلو عن الأهل والأرطان والحشم 
وقول جمال الدين بن نبائة: 
لاعيب فيه سوى العزائم قصّرت عنها الكواكب وهي بعد تحلق 
8 + - وأعظم الشواهد .على هذا النوع قوله تعالى: ف لا يسمعون فيها 
لغواً ولا تأثياً إلا قليلا سلاما سلاما ©. 
+ + * 
والضرب الثاني من تأكيد المدح بما يشبه الذم يتمثل في إثبات صفة 
مدح لشيء تعقبها أداة استثناه يكون المستثنى بها صفة مدح أخرى له. 
ومن أمثلته : 
١‏ قول النابغة الجعدي ؟ 
فى كملت احلاقة:قيي أنه جوادٍ فيا يبقى من المال باقيا 
فتى كان فيه ما يسر صديقه على أن فيه ما يسيء الأعاديا 
 ”‏ وقول شاعر آخر: 
أدافع عن أحسابهم غير أنني وحاشاي يوماً لا أمْنَ عليهمو 
وقول شاعر ثالث: 
أطلب المجد دائباً غير أني في طلابي لا تعرف اليأس نفسي 


لخدا 


الم بساك الب 


وتأكيد الذم بما يشبه المدح.كعكسه السابق ضربان: 

١‏ أحدهما أن يستنني من صف ببدح منفية عن الشيء صفة ذم 
بتقدير دخخوها في صفة المدح. 

وذلك نحو قول القائق فلالا حير فيه إلا أنه يسيء إلى من 
أحسن إليهع. 

" - وثانيهها أن يبت للشيء صفة ذم وتُعفّب بأداة استثناء تليها 
صفة ذم أخرى له. وذلك كقول القائل: «فلان فاسق إلا أنه جاهل». 

والضرب الأول يفيد التأكيد من وجهين, والثاني من وجه واحدء 
كبا مر من تأكيد المدح بما يشبه الذم. 





المذهب الكلامي 
المذهب الكلامي نوع كبير من أنواع البديع المعنوي. وقد عده ابن 
المعتز أحد الفنون البديعية الخمسة الأساسية التي بتى عليها كتابه 
لفن 


«البديع», وقال عنه: «هو مذهب سماه عمرو الجاحظ المذهب الكلامي . 
وهذا باب ما أعلم أني وجدت في القرآن منه شيئء وهو ينسب إلى 
التكلف تعالى الله عن ذلك علواً كبيرأ9©. 
ولكن ابن المعتز لم يذكر مفهوم الجاحظ هذا الفن البديعي كما أنه لم 
يحاول هو تحديده. وكل ما فعله أنه ذكر بعض أمثلة له. منها قول 
الفرزدق: 
لكل امرىء نفسان: نفس كريمة وأخرى يعاصيها الفتى ويطيعها 
ونفسك من نفسيك تشفع للندى إذا قل من أحرارهن شفيعها 
ومنها قول أبي نواس: 
إن هذا يرى ‏ ولا رأي للاحي مت - أني أعده إنسانا 
ذاك في الظن عنده وهو عدي #كبالذي لم يكن وإن كان كانا 
وقول إبراهيم بن المهدي تعيذزلنتأمون من وثوبه على الخلافة: 
لبر منك وطاء العذر عَنَدَك في تبسجا“فعلت فلم تعذل ول تلم 
وقام علمك بي فاحتج عندك لي مقام شاهد عدل غير متهم 





وإذا تاملنا كل مثال من هذه الأمثلة وجدنا أن الشاعر يدعي دعوى 
ثم يحاول التماس دليل مقنع عليها. تماماً كما يفعل المتكلمون بإيراد 
الحجج العقلية على دعاواهم . 

وعلى هذا فأغلب الظن أن مفهوم المذهب الكلامي عند الجاحظ 
وابن المعتز كا توحي به الامثلة السابقة هو: اصطناع مذهب المتكلمين 
العقلي في الجدل والاستدلال وإيراد الحجج والتماس العلل» وذلك بان 


87 - 0+ كتاب البديع لابن المعتز ص‎ )١( 
لفن‎ 


يأتي البليغ على صحة دعواه بحجة قاطعة أيأ كان نوعها. 
ولعل مما يؤكد ذلك قول الجاحظ في معرض المعرفة والاستدلال: 
«ولولا استعمال المعرقة لما كان للمعرفة معنى. كما أنه لولا الاستدلال لما 


كان لوضع الدلالة معني ... .. وللعقل في خلال ذلك عمال وللراي 
تقلبء وتنشر للخواطر أسباب. ويتهيأ لصواب الرأي أبواب»20. 
#» © #*» 


وقد عرض البلاغيون بعد ابن المعتز للمذهب الكلامي وعدوه من 
فنون البديع» ومن هؤلاء أبو هلال العسكري وابن رشيق القيرواني. 

وكلام هذين الادييين ل يزد في جملته على ما قاله ابن المعتز نقلا عن 
الجاحظ. ولكن أبا هلال يعلق بملاحظة ذكية على قول ابن المعتزء فيقول 
في مستهل كلامه عن المذهب الكلامي : «جعله عبدالله بن المعتز الباب 
الخامس من البديعء وقال: إثما تيلم أن وجدت منه شيئاً في القرآن وهو 
ينسب إلى التكلف. فنسبه إلى التكلقت وجعله من البديع»©!. 

كبا أن ابن رشيق يَقَرَرَ أنة مله بَكُلآميَ فلسفيّء29 كا جاء في 
تعقيبه على بيتين من شعر أبي نواس 

* # + 

وإذا ما انتهينا إلى العصور المتآخرة فإننا نجد الخطيب القزويني 
و7 هء يعرف المذهب الكلامي بقوله : «هو إيراد حجة للمطلوب على 
طريقة أهل الكلامء نحو: لط لو كان فيها آفة إلا الله لفسدتا 29#4. 





115 - 118 كتاب الحيوان ج ” ص‎ )١( 
41٠١ كتاب الصناعتين ص‎ )1( 
975 كتاب العمدة ج ؟ صن‎ )١( 
.5874 كتاب التلخيص للقزويني ص‎ )4( 


يفن 


والقزويني يقصد «بطريقة أهل الكلام أن تكون الحجة بعد تسليم 
المقدمات مستلزمة للمطلوب. ففي قوله تعالى : ج لوكان فيه آهة إلا الله 
لفسدتا © اللازمء وهو فساد السموات والأرض باطل, لأن المراد به 
خروجهم) عن النظام الذي هما عليه. فكذا الملزوم وهو تعدد الآلحة باطل. 
ومثل هذه الآية الكريمة قوله تعالى: ط وهو الذي يبدأ الخلق ثم 
يعيده وهو أهون عليه » أي والإعادة أهون عليه من البدء؛ والأهون من 
البدء أدخل في الإمكان من البدء. فالإعادة أدخل في الإمكان من اليدء 
وهو المطلوب. 
وقد استشهد القزويني على هذا الفن البديعي أيضاً بأبيات من 
قصيدة للنابغة الذبياني يعتذر فيها إلى النعمان بن المنذرء وهي : 
حلفت فلم أترك لنفسك ,ولي بروليس وراء الله للمرء مذهب0» 
لئن كنت قد بلغت عني| خّائة” / لفك الواشي أغش وأكذب 
ولكنني كنت امرأ .ليه جَانبَ” من الأرض فيه مسترادومذهب9» 
ملوك وإخوان إذا مآ مهم حك“ في أموالهم وأقرب 
كفعلك في قوم أراك اصطفيتهم فلم ترهم في مدحهم لك أذنبوا 
فالقضية ىا يفهم من القصيدة التي منها هذه الأبيات أن النابغة قد 
كان مدح آل جفنة بالشام فتنكر النعمان لذلك وغضب على الشاعر. وني 
هذه الأبيات التي هي مثال للمذهب الكلامي يجادل النابغة التعمان 
بالمنطق ويدافع عن نفسه بالحجج وبأنه لم ينحرف عن ولائه له وليس من 
العدل التفرقة في الحكم بين مدح ومدح. ثم ينتهي بالحجة الدامغة 


(0 الريية: الك 
(1) مستراد: موضع يترد فيه الطلب الرزق؛ وهو من راد >لا بمعنى طلبه. 


يفنا 


فيقول: أنت أحسنت إلى قوم أراك اصطفيتهم فمدحوك؛ وأنا أحسن إل 
قوم فمدحتهمء» فكما أن مدح أولئك لك لا يعد ذنبأء فكذلك مدحي لمن 
أحسن إليّ لا يعد ذنباً. 

ففي المذهب الكلامي قضايا ودعاوى يدافع عنبا بالمنطق والجدل» 
والحجج والآدلة المقنعةء كا رأينا. 

*«# # + 

وبمن جاءوا بعد القزويني وعرضوا للمذهب الكلامي ابن حجة 
الحموي أحد علاء وأدباء القرن التاسع الهجري 

ففي مستهل حديثه عنه يقول: «المذهب الكلامي نوع كبير نسبت 
تسميته إلى الجاحظ. وهو في الاصطلاح أن يأتي البليغ على صحة دعواه 
وإبطال دعوى خصمه بحجة ماظعَة/عقلية تصح نسبتها إلى علم الكلام» 
إذ علم الكلام عبارة عن إثبأت/أقولٌ البدين بالبراهين العقلية القاطعة». 

ثم يستطرد إلى الرد على قول ابن _المعتز ا 
القرآن» يعني المذهب الْكَلآمِي ) فقول آبن حجة: «وليس عدم علمه 
مائعاً علم غيرف إذ لم يستشهد على هذا المذهب الكلامي باعظم من 
شواهد القرآنء وأصح الأدلة في شواهد هذا النوع وأبلمُها قوله تعالى: 
«لو كان فيهما آة إلا الله لفسدتاه, هذا دليل قاطع على وحدانيته جل 
جلاله. وتمام الدليل أن تقول: لكتها لم تفسداء فليس فيهها آهة غير 
اشع 

5 ومن أدلته أيضاً عنده قوله 8: «لو تعلمون ما أعلم لذ 
ليا قليلا ولبكيتم كثي رأ وتمام الدليل أن يقال: لكنكم ضحكتم كثيرا 
لي لم را ا فهذان قياسان شرطيان من كلام الله 
وكلام تبيه. 
لنذا 


ومثله قول مالك بن المرجل الأندلسي : 
لو يكون الحبّ وصلاً كله لم تكن غايته إلا الملل 
أو يكون الحب هجراً كله لم تكن غايته إلا الأجل 
إنما الوصل كمثل الماء لا يستطاب الماء إلا بالعلل 
فالبيتان الأولان قياس شرطي والثالث قياس فقهي. فإنه قاس 
الوصل على الماء. فكما أن الماء لا يستطاب إلا بعد العطش. فالوصل مثله 
لا يستطاب إلا بعد حرارة الهجر. 
وعند ابن حجة أن القياس الشرطي أوضح دلالة في هذا الباب من 
غيره. وأعذب في الذوق. وأسهل في التركيب» فإنه جملة واقعة بعد «لو» 
الشرطية وجواهاء وهذه الجملة عل اصطلاح المناطقة مقدمة شرطية 
يستدل بها على ما تقدم من اليكع 700 


الَف والنشر 
ويسميه بعض البديعيين «الطي والنشره: وهو ذكر متعدد على 
التفصيل أو الإجمال» ثم ذكر ما لكل واحد من غير تعيين» ثقة بأن 
السامع يرده إليه لعلمه بذلك بالقرائن اللفظية أو المعنوية. 
وهذا يعني أن تذكر شيئين فصاعداً إما تفصيلاً فتنص على كل واحد 
منهماء وإما إجمالاً فتاتي بلفظ واحد يشتمل على متعدد وتفوض إلى العقل 
رد كل واحد إلى ما يليق به من غير حاجة إلى أن تنص أنت عل ذلك. 


)١(‏ ارجع إلى كلام ابن حجة الحموي عن هذا النوع البدبعي في كتابه وخزانة الأدب» 
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ين 


أقسامه : 

واللف والنشر كا يفهم من التعريف السابق قسمان: 

الأول: ذكر المتعدد على التفصيل وهو ضربان: 

١‏ أحدهما: أن يكون النشر على ترتيب اللف بأن يكون الأول من 
المتعدد في النشر للأول من المتعدد في اللف, والثاني للثانيء وهكذا إلى 
الآخر. وهذا الضرب هو الأكثر في اللف والنشر والأشهر. 

ومن شواهد هذا الضرب بين اثنين قوله تعالى: ظ ومن رحمته جعل 
لكم الليل والنهارٌ لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله » فالسكون راجع إلى 
الليل والابتغاء من فضل الله راجع إلى النهار على الترتيب. 

ومن شواهده شعراً قول الشباعر: 
ألست أنت الذي من ورذ :يميه / /وورد راحته أجني وأغترف؟ 

ومنها أيضاً مع .زيادة آلتويبَة قول شاعر آخر: 
سالعه عن قومه قانع“ يجب من إسراف دمعي السخي 
وأبصر المسك وبدر الدجى فقال ذا خالي وهذا أي 

ومن شواهده بين ثلاثة وثلاثة قول ابن حيوس: 

1 
ومقرطق يغني النديم بوجهه عن كأسه الملاى وعن إبريقه9؟ 
فعل المدام ولونا ومذاقها من مقلتبه ووجتتيه وريقه 

ومنها قول ابن الرومي : 
آراؤكم ووجوهكم وسيوفكم في الحادثات إذا دجَوْن نجوم 
)١(‏ المقرطق: لابس القرطق» أي القباء بفتح القاف وهو نوع من الثياب. 

قل 


فيها معالم للهدى ومصايح تجلو الدجى والأخريات رجوم(» 
ومثله قول حميدة الأندلسية: 
ونا أى الواشون إلا فراقنا وما لحمو عندي وعندك من ثار 
غزوناهمو من ناظريك وأدمعي2 وأنفاسنا بالسيف والسيل والثار 
ومن شواهد ذكر المتعدد على التفصيل والترتيب بين أربعة وأربعة 
قول الشاب الظريف شمس الدين بن العفيف: 
رأى جسدي والدمع والقلب والحشا فأضتى وأفنى واستمال وتيا 
ومن شواهده أيضاً قول الشاعر: 
تغر ونمد ود واحمرار يد كالطلع والورد والرمان والبلح 
وقد افتن الشعراء في هذل التَوْيم_من اللف والنشر المفصل المرتب 
حتى بلغوا فيه إلى الجمع بين شرّ !عيرم كقول بعضهم : 
شعر جبين محيا معطفٍ صلغ فم وجنات ناظر ثغر 
ليل صباح هلال بانة وَنَقَة أض أفاح شفيق نرجس كل 
وحسن هذا النوع من البديع يتمثل في أن يكون اللف والنشر في 
بيت واحد خالياً من الحشو والتعقيد جامعا بين سهولة اللفظ والمعاني 
المخترعة . ولكن المبالخة والإسراف في كثرة المتعدد منه كما في بعض الأمثلة 
السابقة تخرج به عن دائرة البديع وتجرده من نعوت الحسن وترده إلى نوع 
من العبث يدعو إلى العجب منه بدل الإعجاب به. 
؟ ‏ والضرب الثاني من اللف والنشر المقصل: هو ما يجيء على غير 


)1١(‏ الرجوم: مفرده الرجم بسكون الجيم وهو القتل, والاخريات رجوم: أي والاخريات 
منايا. 








فقن 


ترتيب اللف. ومن هذا الضرب ما يكون معكوس الترتيب» كقول ابن 
حيوس: 
كيف أسلو وأنت حقف وغصن وغزال لحظاً وقداً وردف(» 

فاللحظ للغزال» والقد للغصن. والردف للحقف. 

وكقول الفرزدق: 
لقد خنت قرا لو بات اليهمر طريد دم أو حاملاً ثقل مغرم 
لألفيت فيهم معطيا ومطاعنا وراءك شزرا بالوشيج المقوم29 

ومنه ما يكون مختلطاً مشوشاً. وهذا يسمى اللف والنشر المشوش» 
نحو: «هو ليل وورد ومسك خداً وأنفاساً وشعرأه . 

* * » 

والقسم الثاني من اللفيي:والبشو ما يكون ذكر المتعدد فيه على 
الإجمال. نحو قوله تعالى : 5( كقالوة تأ يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو 
نصارى 4. فإن. الضسية ين لؤنقالتودالاهل الكتاب من اليهسود 
والنصارى. فذُكر الفريقان على وجه الإجمال بالضمير العائد إليهماء ثم 
ذكر ما لكل منبراء أي : قالت اليهود: لن يدخل الجنة إلا من كان هودأء 
وقالت النصارى: لن يدخل الجنة إلا من كان نصارى. 

فلف بين القولين إجمالاً ثقة بقدرة السامع على أن يرد إلى كل فريق 
قوله» وأمناً من الالتباس. وذلك لعلمه بالتعادي بين الفريتين وتضليل 
كل واحد منها لصاحبه بدعوى أن داخخل الجنة هو لا صاحبه. وهذا 


)١(‏ الحقف بكسر الحاء: الرمل العظيم المستدير يشبه به الكفل في العظم والاستدارة. 
3 .شجر الرماح. وقيل: هي غامة الرماح واحدتا وشيجة؛ وقيل: هو من القنا 


يكن 


القسم من اللف والنشر لا يقتضي ترتيباً أو عدم ترتيب. 
©» #6 

ومن بديع اللف والنشر وغريبه أن يذكر متعددان أو أكثر ثم يذكر 
في نشر واحد ما يكون لكل من أفراد كل من المتعددين» كقول القائل: 
«الغنى والفقر والعلم والجهل بها تحيا الشعوب وبا تموت». 

«فالغنى والفقر» لف أول» و«العلم والجهل» لف ثان. وقوله: «بها 
ميا الشعوب وبها تموت» نشر ذكر فيه ما لكل واحد من اللفين» لأن 
قوله: ديها تحيا الشعوب» نشر راجع للغنى من اللف الأول وللعلم من 
اللف الثاني. وقوله: «دوبها تموت» نشر راجع للفقر في اللف الأول» 
وللجهل في اللف الثاني 

ولعلنا بعد كل ما تقدم تدرلككمنى تسمية هذا النوع من البديع 
المعنوي «باللف والنشر». إفوجه نسِطْية] المعنى المتعدد الأول عل وجه 
التفصيل أو الإجمال باللفف .أنه انطّوي فيه جكمه. لانه اشتمل عليه من 
غير تصريح بهه ثم لما صرح به في الثاني كان كانه نشر لما كان مطويأء 
فلذلك سمي نشرا. 


مراعاة النظير 
ويسميه أصحاب البديع التناسب والائتلاف والتوفيق والمؤاخاة 
أيضاً. وهو في الاصطلاح: أن يجمع الناظم أو الناشر أمراً وما يناسبه لا 
بالتضاد لتخرج المطابقة» سواء كانت المناسبة لفظاً لمعنى أو لفظأ للفظ أو 
معنى لمعنى» إذ المقصود جمع شيء إلى ما يناسبه من نوعه أو ما يلائمه من 
أي وجه من الوجوه. 
هذا 


ومن أمثلة ذلك قول البحتري في وصف الإبل الانضاء التي أنحلها 
السيزء 
كالقسي المحطفات بل الأس هم مبرية بل الأوتار 
فإنه لما شبه الإبل بالقسي وأراد أن يكرر التشبيه كان يمكنه أن 
يشبهها مثلاً بالعراجين أو نون الخط لأن المعنى واحد في الانحناء والرقة» 
ولكنه قصد المناسبة بين الأسهم والأوتار لا تقدم ذكر القسي . 
ومن شواهد مراعاة النظير التي يجمع فيها بين الأمر وما يناسبه لا 
على وجه التضاد قول الشاعر في وصف فرس: 
من جلّنار ناضر نحدُه وأذنه من ورق الآمس(» 
فالمثاسبة هنا بين الجلثار والاسٍ والنضارة. 
ومنها أيضاً قول ابن رودق كيح الأمير تيم : 
أصح وأقوى ما سمعناه في البَدَىَتمنَ الخبر المأثور منذ قديم 
أحاديث ترويها السيول عن افيا “تين الباحر عن كف الأمير تميم 
فإن الشاعر قد ناسّب هنا بين الصحة والقوة والسماع والخبر المأثور 
والرواية» ثم بين السيل والحيا والبحر وكف تميم. مع ما في البيت الثاني 
من صحة الترتيب في العنعنة» إذ جعل الرواية لصاغر عن كابر كما يقع في 
سند الأحاديث» فإن السيول أصلها المطر والمطر أصله البحرء ولهذا جعل 
كف الممدوح أصلا للبحر مبالغة. 
ومنها كذلك قول الشاعر: 


)١(‏ الجلتار: زهر الرمان. 


والطل في سلك الغصون كلؤلؤز رطب يصافحه النسيم فيسقط 
والطير يقرا والغدير صحيفة والريح تكتب والغمام ينقط 

فالجمع بين كل أمر وما يناسبه في البيتين أوضح من أن يدل عليه. 
تشابه الأطراف: 

ومن مراعاة النظير ما يسميه بعضهم «تشابه الأطراف». وهو أن 
يختم الكلام بما يناسب أوله في المعنى, كقوله تعالى: فز لا تدركه الأبصار 
وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير . فإن اللطف يناسب ما لا يدرك 
بالبصر, والخبرة تناسب من يدرك شيئاء فإن من يدرك شيئاً يكون خبيراً 
به 

ومنه قوله تعالى أيضاً: ط له.ما في السموات وما في الأرض وإن الله 
لحو الغني الحميد 4. قال: ظالْمََ)ط/يميد » على أن ما له ليس لحاجة؛ 
بل هو غني عنه جواد بده فإذا كاذ ب شمده المنعم عليه. 
إيهام التناسب: 

ويقصد به الجمع بين معنيين غير متناسبين بلفظين يكون هما معنيان 
متناسبان وإن ل يكونا مقصودين» ومن أجل ذلك يلحق بمراعاة النظير. 

ومثال إيهام التناسب هذا قوله تعالى: إ الشمس والقمر بحسبان. 
والنجم والشجر يسجدان ». « فالشمس والقمر بحسبان» أي 
بحساب معلوم وتقدير محكم دقيق» ظط والنجم والشجر يسجدان »» 
النجم: النبات الذي ينجم من الأرض لا ساق له كالبقول» والشجر 
الذي له ساق. وسجودهما: انقيادهما لله فيها خلقا له. 

فالنجم بمعنى النبات وإن لم يكن مناسباً للشمس والقمرء فقد يكون 
بمعنى الكوكب وهو مناسب لما. ولهذا سمي إيهام التناسب. 
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يقصد بأسلوب الحكيم تلقي المخاطب بغير ما يترقبه» إما بثرك 
سؤاله والإجابة عن سؤال لم يسالهء وإما بحمل كلامه على غير ما كان 
يقصد. إشارة إلى أنه كان نبي أن ببسأل هذا السؤال أو يقصد هذا 
المعنى. 

ومن أمثلة ذلك: قي لابجو :كم .واس مالك؟ فقال: إني أمين 
وثقة الناس بي عظيمة». وقيل لشيخ هرم: «كم سنك؟ فقال: إني أنعم 
بالعافية . 

ففي السؤال الأول صرف التاجر سائله عن رأس ماله ببيان ما هو 
عليه من الأمانة وعظم ثقة الناس فيه» إشعاراً بأن هاتين الصفتين وأمثاهها 
أجلب للربح وأضمن لنجاح التجارة. 

وني السؤال الثاني ترك الشيخ الحرم الإجابة عن السؤال الموجه إليه, 
وصرف سائله في رفق عن ذلك. وأخبره أن صحته موفورة. إشعاراً 
للسائل بأن السؤال عن الصحة أولى وأجدر. 

* »# > 





يديا 


ولعل الجاحظ أول من فطن إلى هذا النوع من البديع المعنوي» فقد 
عقد له ياباً خاصاً في كتابه البيان والتبيين7!» وأطلق عليه اسم «اللغز في 
الجواب» وأورد له أمثئلة شتى منها: 

سال رجل بلالا مولى أبي بكر رحمه الله وقد أقبل من جهة الحلبة: 
من سبق؟ قال: سبق المقربون. قال: إنما أسألك عن الخيل. قال: وأنا 
أجيبك عن الخير. فترك بلال جواب لفظه إلى خبر هو أنفع له. 

وقال الحجاج لرجل من الخوارج : : أجمعت القرآن؟ قال: امتفرقاً 
كان فاجمعه؟ قال أتقرؤه ظاهراً؟ قال: بل أقرؤه وأنا أنظر إليه. قال: 
انتحفظه؟ قال: أفخشيت فراره فأحفظه؟ قال ما تقول في أمير المؤمنين 
عبد الملك؟ قال لعنه الله ولعنك. قال: إنك مقتول فكيف تلقى الله؟ قال 
ألقى الله يعمل وتلقاه أنت بدمي< 

وقالوا: كان الحطيئة عينم /وني يده عصاء فمر به رجل 
فقال: يا راعي الغنم ما عندلةج قالحجراء من سلم0©: يعني عصاهء 
قال: إني ضيف فقال الحطيئة لضفا أعافتها . 

فمن هذه الشواهد ونظائرها يتضح أن هذا الاسلوب من الكلام 
والذي أطلق عليه الجاحظ «اللغز في الجواب» كان يستعمله العرب 
لأغراض مختلفة كالتظرف أو التخلص من إحراج السائل» أو تقديم 
الأهمء بأو التهكم.. 

وما من شك في أن ما قدمه الجاحظ من أمثلة شتى في هذا الباب قد 
لفت أنظار البلاغيين من بعده لهذا النوع من الكلامء وأعطاهم الأساس 
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للونين من ألوان البديع هما: اللغز وأسلوب الحكيم . 


رالا 


وقد أطلق عليه المتأخرون من البلاغيين اسم «القول بالموجب»» 
وهم فيه عبارات مختلفة. ومن هؤلاء ابن أبي الأصبع المصري فقد عرفه 
بقوله: «هو أن يخاطب التكلم اطبا بكلام فيعمد المخاطب إلى كلمة 
مفردة من كلام المتكلم فيبني عليها من لفظه ما يوجب عكس معنى 
المتكلم». وذلك عين القول بالموجب لأن حقيقته رد الخصم كلام خصمه 
من فحوى لفظه. 

وكلام ابن أبي الأصبع هذا يذكرنا إلى حد ما يكلام الجاحظ السابق 
ويوحي بأنه قد تأثر به في مفهومه لهذا النوع البديعي. 

وقد قسم الخطيب*“الْقَرْيَيَ/«القول بالموجب» في تلخيصه 
وإيضاحه() قسمين: 

١‏ أحدهما أن تَقَمََعَلفِةٍ>في كلام الغير كناية عن شيء ألبت 
حكم فتثبت في كلامك تلك الصفة لغير ذلك الشيء من غير تعرض 
لثبوت ذلك الحكم أو انتفائه . 

مثال ذلك قوله تعالى: ظ يقولون لثن رجعنا إلى المدينة ليخرجن 
الاعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين 4. فإنهم كنوا «بالاعز» 
عن فريقهم. و«بالأذل» عن فريق المؤمنين» واثبتوا للأعز «الإخراج»» 
فأئبت الله في الرد عليهم صفة ط العزة 4 لله ولرسوله وللمؤمنين من غير 
تعرض لثبوت حكم الإخراج للموصوفين بصفة العزة ولا لنفيه عنهم. 


(1) كتاب التلخيص ص 0588 وكتاب الإيضاح ص 5071 
ليل 


ومنه أيضاً ما جرى بين القبعثري والحجاج: فقد توعده الحجاج 
بقوله: «ولاحملنك على الأدهم» فقال القبعثري: «مثل الأمير يحمل على 
الأدهم والأشهب». فقال له الحجاج: «أردث الحديد»ء فقال القبعثري: 
«لآن يكون حديداً خير من أن يكون بليدأ». أراد الحجاج بالأدهم القيدء 
وبالحديد المعدن المخصوصء وحملهما القبعثري على الفرس الادهم الذي 
ليس بليداً. فالكلام هنا قد حمله القبعثري على خلاف مراد الحجاج 
قائله . 





** + 


١‏ والقسم الثاني من أسلوب الحكيم أو القول بالموجب عند 
صاحب التلخيص هو حمل لفظ وقع في كلام الغير على خلاف مراده مما 
يحتمله بذكر متعلقه. وهذا القسم هؤ: الذي شاع تداوله بين الناس ونظمه 
أصحاب البديعيات: كقول ابا ججاج7©» 
قال ثثّلت إذا اتيس مِرَآر7<قكُ نقْلتَ كاهلي بالايادي 
قال طَرّلتُ قلت اولتاعَلك:/'قال- اكيت قلت حبلّ ودادي 

فصاحب ابن حجاج يقول له: قد ثقلت عليك وحملتك المشفة 











بكثرة زياراتي فيصرفه الشاعر عن رأيه في أدب وظرف وينقل كلمته من 
معناها إلى معنى آخرء ويقول له: إنك ثقلت كاهلي بما أغدقت عل من 
عم 

وني البيبت ان يقول صاحبه: قد طولت إقامتي عندك وأبرمتك 


أي جعلتك برماً ملولاً: فيرد الشاعر عليه مرة أخرى في أدب ولطف 





)١(‏ هو أبو عبدلله بن أحمد البغدادي: شاعر بميل إلى المجون في شعرهء وله ديوان شعر 
كبيره توفي سنة 41« ه. 


1 


وينقل كلامه من معناه إلى معنى آخرء ويقول له: إنك تطولت وأنعمت 
علي وأحكمت وقويت حبل ودادي . 
# #» 

ومن أمثلته في القرآن الكريم قوله تعالى: ظ يسألونك عن الأهلة 
قل هي مواقيت للناس والحج». فالسؤال هنا عن حقيقة الأهلة: لم تبد 
صغيرة ثم تزداد حتى يتكامل نورها ثم تتضاءل حتى لا ترى؟. 

ولما كانت هذه القضية من قضايا علم الفلك وفهمها وقتئذٍ يمتاج إلى 

دراسة عويصة, إن القرآن قد عدل عن الإجابة عنها إلى بيان أن الأهلّة 
وسائل للتوقيت في المعاملات والعبادات. وفي هذه إشارة إلى أن ما كان 
ينبغي أن يسأل عنه هو فائدة الأهلّة لا حقيقتهاء إلى أن تتيسّر لهم الحقائق 
العلمية البي تعينهم على فهم ذه الظاهرة الكونية. 

ومنه كذلك قوله تعألى: _ظ ويلياألونك ماذا ينفقون. قل ما أنفقتم 
من خير فللوالدين والاقزبينواليتابى والمبباكين وابن السبيل ©. 

فا مسلمون قد سألوا الرسول هاذا: ننفق من أموالناء فصرفهم عن 
هذا ببيان المصرف» لأن النفقة لا يعتد بها إن لم تقع موقعها. 

ومن أمثلته شعرا قول شاعر رائياً: 
ولما نعى الناعي سألناه خشية وللعين خوف البين تسكب أمطار 
أجاب قضى ! قلنا قضى حاجة العلا فقال مضى! قلنا بكل فخار 

فأسلوب الحكيم في البيت الثاني هو في قوله: «قضى» ويريد بها 
«مات» ولكتهم حملوها على إنجاز الحاجات وقضائهاء وهذا ما لم يقصده. 
وكذلك في قوله: «مضى» أراد بها «مات» وارادوا هم «ذهب بالفضل ولم 
يدع لأحد شيثاء . 

كما 


ومنه قول شاعر آخر: 
ولقد أتيت لصاحبي وسألته في قرض دينار لأمر كانا 
فأجابني والله داري ما حوت عيناً فقلت له ولا إنساناا'» 
فالبيت الثاني جاء على أسلوب الحكيم. لأن المخاطب أراد بكلمة 
«عيئا» الذهب» ولكن المتكلم ملها على العين الباصرة. وهو ما لم يقصده 
المخاطب» إشارة إلى أن منعه من القرض لا يجوز. 
ومنه كذلك قول بعضهم: 
طليت منه درهماً يوماً فأظهر العجب 
وقال ذا من نضة يصنع لا من الذهب 
ففي البيت الثاني صرف لطيفترعن طلب الدينارء فإن الشاعر لم 
يهب السائل عن سؤاله. وإنما أخليكن/فيها يصنع منه الدينار وأنه من 
الفضة لا من الذهب, إشعارأجاتةسما-كانأينبغي له أن يطلب. 
ومنه قول شاعر بيب أبتاكهتكالةابعن*الزوح والنفس: 
جانني ابتي يوماً ركنت أراه لي ريحانة ومصدر أنس 
قال: ما الروح؟ قلت: إنك روحي2 قال: ما النفس؟ قلت: إنك نفسي 
ففي البيت الثاني سأل الابن عن الروح والنفس وهما من الأمور 
التي حار العلماء والفلاسفة في تعريفهها وتحديدهماء وهذا" صرف الشاعر 
ابنه عن ذلك ببيان منزلته منه» إشعاراً بأنه ما كان ينبغي له أن يتكلم في 
ذلك لقصوره عن أن يتكلم فيها دق من الأمور. 


لذلا 








. العين: الذهب والباصرة؛ والإنسان قد يراد به إنسان العين وقد يراد به أحد بفي آدم‎ )١( 


فذيلا 


وبعد فلعل في هذه الأمثلة ما يوضح ما سبق أن قلناه من أن 
أسلوب الحكيم أو القول بالموجب هو تلقي المخاطب بغير ما يترقبه» إما 
بترك سؤاله والإجابة عن سؤال لم يساله: وإما بحمل كلامه على غير ما 
كان يقصدء إشارة إلى أنه كان ينبغي أن يسأل هذا السؤال أو يقصد هذا 


المعنى . 





يليل 


وهو أن ينتزع من أمر ذي صفة.آخر مثله فيها مبالغة» وذلك لكمال 
تلك الصفة في الأمر الآخر. 

والتجريد أقسام : 

١‏ منها ما يكون التجريد فيه حاصلا بلفظة «من» التجريدية» نحو 
قوهم : دلي من فلان صديق حميم»0©. أي بلغ فلان من الصداقة حداً 
صح معه أن يستخلص من فلان هذا صديق آخر مثله في الصداقة . 





1٠‏ ومنه ما يكون التجريد فيه حاصل بلفظة «الباء» التجريدية 
الداخلة على المنتزع منه. نحو قوهم: «لئن مألت فلاناً لتسألنٌ به 
البحر». وهذا القول يقال في مقام المبالغة في وصف «فلان» بالكرم» حيث 
انتزع وجرد منه بحر في الكرم والسماحة . 





(1) حيمك 





الذي عبتم لأمره. 
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ومنه ما يكون التجريد فيه حاصلل بلفظة «باء المعية» الداخلة 
على المنتزعء نحو قول الشاعر: 
وشوهاء تعدو بي إلى صارخ الوغى بمستلئم مشل الفنيق المرحل<2 
فالمعنى: ورب فرس هذه صفتها تعدو بي لنجدة المستغيث في الحرب 
ومعي من نفسي آخر مستعد للحرب. فقد بالغ ني اتصافه بالاستعداد 
حتى انتزع وجرّد من نفسه مستعداً آخر لابساً درعاً 
4 ومنه ما يكون التجريد فيه حاصلاً بدخول لفظة «في» على 
المنتزع منه. نحو قوله تعالى: طإ لحم فيها دار الخلد 4. أي لهم في جهنمء 
وهي دار الخلدء لكنه انتزع دارا أخرى مثلها وجعلها معدة في جهثم 
لأجل الكفار تهويلا لأمرهاء ومنالغة في اتصافها بالشدة. 
© ومنه ما يكون التجوريد فب/حاصلاً بدون توسط حرفء. كقول 
قتادة بن مسلمة الحنفي : 
فلئن بقيت لارحلنٌ بَحْتَرَوَة:/آخَخرْيٍ الغنائم أو يموت كريم 
فالشاعر قد عنى «بالكريم» هنا نفسه. فكأنه انتزع وجرّد من نفسه 
كريما مبالغة في كرمه. وقيل إن التقدير «أو يموت مني كريمء فيكون من 
قبيل: ولي من فلان صديق حميم» فلا يكون قسيأ آخر, وإنما يكون من 
القسم الأول الذي يكون التجريد فيه حاصلاً بدخول «من» التجريدية 
عل المتتزع منه . 
)١(‏ وشوهاء: فرس شوهاء وشوهاء في هذا الموضع صفة محمودة: ويراد بها سعة أشداق 
الفرس» وصارخ الوغى: أي المستغيث في الحرب. والمستلثم: لابس اللامة وهي 


الدرع؛ والفنيق: الفحل المكرم عند أهله. والمرحل: من رحل البعير أشخصه من مكانه 
وأرسله. 
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1 ومنه ما يكون التجريد فيه حاصلاً بطريق الكناية.» كقول 
الأعشى : 
يا خير من يركب المطي ولا يشرب كأساً بكف من بخلا 

9 ففي البيت تجريد بطريق الكناية حيث انتزع وجرّد من الممدوح 
جواداً يشرب هو بكفه على طريق الكناية» لأنه إذا نفى عنه الشرب بكف 
البخيل: فقد أثبت له الشرب بكف كريم. ومعلوم أنه يشرب بكفه. فهر 
ذلك الكريم. 

ومن أقسام التجريد كذلك تخاطبة الإنسان نفسه. وذلك بأن 
ينتزع الإنسان من نفسه شخصاً آخر يوجه الخطاب إليه. كقول امتنبي: 
لا خيل عندك تهديها ولا ماع ##رفليسعد النطق إن لم يسعد الحال0'» 

فالشاعر هنا ينتزع من (نفكلا إنانا]آخر يخاطبه قائلاً: ليس عندك 
من الخيل ولمال ما تهديه . إلى الممدذوح جزاء له على إحسانه إليك؛ 
فليسعدك ويعنك النطق. أي فامدحة وَجَارْه بالثناء عليه. إن لم تعنك 
الحال على مجازاته بالمال أو الخيل. 

ومثله في مخاطبة النفس قول الأعشى : 
ودع هريرة إن الركب مرنحل وهل تطيق فراقاً أها الرجل؟ 

ومن لطيف التجريد قول المعري 
ماجت غير فهاجت منك ذا لبد والليث أفنك أفعالاً من النمر 

> #ث#» 

وقد عرض ضياء الدين بن الأثير للتجريد فعرفه أولاً لغة بقوله: 

)١١‏ الإسعاد: الإعانة. 
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«إن أصله في وضع اللغة من جردت السيف إذا نزعته من غمده. وجرّدت 
فلاتاً إذا نزعت ثيابه. ومن ههنا قال يَيِ: دلا مد ولا تجريدء وذلك في 
النبي عند إقامة الحد أن يمد صاحبه على الأرض وأن تجرد ثيابه. وقد نقل 
هذا المعنى إلى نوع من أنواع البيان». 

ثم عرفه اصطلاحاً بقوله: «التجريد هو أن تطلق الخطاب عل 
غيرك ولا يكون هو المراد وإنما المراد نفسك» 

وللتجريد عنده فائدتان إحداهما أبلغ من الاخرى. فالارل طلب 
التوسع في الكلام » فإنه إذا كان ظاهره خطاباً لغيرك وباطنه خطاباً لنفسك 
فإن ذلك من باب التوسع. وهو يظن أنه شيء اختصت به اللغة العربية 
دون غيرها من اللغات. 

والفائدة الثانية هي /الابل يجفيده. وذلك أن المخاطب يتمكن 
بالتجريد من إجراء الأوصاف القصوادة|من مدح أو غيره على نفسه. إذ 
يكون مخاطباً بها غيره فيكون عدر وأبرأ فيه يقوله غير محجور عليه 

#«# >» 





وعنده أن التجريد يأتي على ضربين: 


١‏ تجريد محض: وهو أن تأني بكلام هو خطاب لغيرك وأنت تريد 
به نفسكء كقول بعض المتأخرين وهو الشاعر المعروف بالحيص بيص في 
مطلع قصيدة له: 
إلام يراك المجد ني زي شاعر وقد نحلت شوقاً فروح المنابر؟ 
كتمث بعيب الشعر حلأ وحكمة ببعضهما تنقاد صعب المفاخر 
أما وأبيك الخير إنك فارس ال -مقال وبحي الدارسات الغوابر 
وإنك أعييث المسامع والنبى بقولك عم في بطون الدفاتر 
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ثم يعلّق على ذلك بقوله: «فهذا من محاسن التجريد. آلا ترى أنه 
أجرى الخطاب عل غيره وهو يريد نفسه. كي يتمكن من ذكر ما ذكره من 
الصفات الفائقة. وعد ما عده من الصفات التائهة0)؟ وكل ما يجيء من 
هذا القبيل فهو التجريد المحض». 

وتجريد غير محض: وهو أن تأتي بكلام هو خطاب لنفسك لا 
لغيرك. ثم يستطرد ابن الأثير فيقول: «ولئن كان بين النفس والبدن فرق 
إلا أنهها كأنهما شيء واحد لعلاقة أحدهما بالآخره. 

والفرق عنده ظاهر بين هذين الضربين من التجريد. فالأول وهو 
المحض يسمى تجريدا لأن التجريد لائق به أما الثاني وهو غير المحض 
فهو نصف تجريد, لأنك ل تجرد به عن نفسك شيئأء وإنما خاطبت نفسك 
بنفسك كأنك فصلتها عنك وه منشر. ومن أمثلة التجريد غير المحض 
عنده قول عمر بن الأطنابة: 

أقول ا وقد جشات:وجاشت ‏ رويدك تحمدي أو تستريمي 








ومنه قول شاعر آخر: 
أقول للنفس تأساء وتعزية إحدى يدي أصابتني ولم ترد 
وليس في هذا ما يصلح أن يكون خطاباً لغيرك كالاول. وإنما 
المتكلم هو المخاطب بعينه. وليس ثم شيء خارج عنه. 
#» © #» 


أما التجريد الذي قصد به التوسع خاصة. وهو ما كان ظاهره 


)١(‏ التائهة هنا: صفة مشتقة من التيه بمعنى الصلف والكبر والزهرء وليست مشتقة من 
«التيه» مصدر تاه يتبه في الارض بمعنى ضل فيها ونحير. 
إريذمًا 


خطاباً لغيرك وباطنه خطاباً لنفسك. فقد مثل له ابن الأثير بقنول 
الصمة بن عبدالله من شعراء الحماسة وهو: 
حننت إلى ربا ونفسك باعدت مزارك من ريا وشعباكم| معا 
فيا حسن أن تأني الآمر طائعاأ وتجزع إن داعي الصبابة أسمعا 
واذكر أيام الحمى ثم أنثني على كبدي من خشية أن تصدعا 
بنفسي تلك الارض ما أطيب ارا وما أحسن المصطاف «المتربعا! 
فالبيتان الاولان يدلان على أن المراد بالتجريد فيهما هو التوسع, لان 
الخطاب فيهما تجريدي إذ وجه الخطاب إلى غيره وهو يريد شخصه. ثم 
انتقل من الخطاب التجريدي إلى خخطاب النفس في البيتين الاخيرين. 
ولو استمر على الحالة الاولى لما قضى عليه بالتوسع. وإنما كان 
يقضي عليه بالتجريد البليغ.الذي نَمو الطرف الآخرء وكان يتاول له بان 
غرضه من خطاب غيره أنه يني عن) نفسه سمعة الهوى ومعرة العشق لما 
في ذلك من الشهرة والخضاضة " لكنه قد أزال هذا التأويل بانتقاله عن 
التجريد أولاً إلى خطاب التقسنَ03 م 








(1) انظر في موضوع التجريد كتاب المثل السائر لابن الأثير ص 151-958 
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امح رّالبربعي ةاللفظية 
مجناس 


الجناس من فنون البديع اللفظية. ومن أوائل من فطنوا إليه 
عبدالله بن المعترء فقد عده في كتابة,ثاني أبواب البديع الخمسة الكبرى 
عنده وعرفه ومثل للحسن والمغينمنه بأئثلة شتى 

وهو يعرفه بقوله : «التجنيسَ أن" مجيء الكلمة تجانس أخرى في بيت 
شعر وكلام» ومجانستها ها أنّ“تشبَهها قي تاليف حرونهاء». 

فمفهوم الجناس عند ابن المعتز مقصور كما نرى عل تشابه الكلمات 
في تأليف حروفهاء من غير إفصاح عما إذا كان هذا التشابه يمتد إلى معاني 
الكلمات المتشابهة الحروف أم لا. 

ولكن لعل فيها ذكره من تعريف الخليل بن أحمد للجنس ما يوضح 
هذا الأمر. قال الخليل: «الجنس لكل ضرب من الناس والطير والعروض 
والنحوء فمنه ما تكون الكلمة تجانس أخخرى في تأليف حروفها ومعناها 
ويشتق منها مثل قول الشاعر: 

يوم خلجت عل الخليج نفوسهم . .2900 . 
(1) كتاب البديع صن 78. 
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أو يكون تجانسها في تأليف الحروف دون المعنى مثل قوله تعالى: 
« وأسلمت مع سليمان لرب العالمين 204 

فإن صح الاستنباط من هذا التعريف كان مفهرم الجناس عند 
الخليل بالأصالة وابن المعتز بالتبعية مفهوماً عاما يشمل الكلمات المتجانسة 
الحروف سواء تجانست معنى أم اختلفت. 

والواقع أن الجناس من أكثر فنون البديع التي تصرف فيها العلماء 

من أرباب هذه الصناعة. فقد ألفوا فيه كتباً شتى. وجعلوه أبواباً متعددة 

واختلفوا في ذلك» وأدخلوا بعض تلك الأبواب في بعض. ومن هؤلاء ابن 
المعتر السابق الذكرء وقدامة بن جعفر الكاتب. والقاضي اللمرجاني» 
وال حاتمي وغيرهم . 





ا“ #» 

ومن العلماء اء من يسي ها لفن من البديع اللفظي تجنيسأ» ومن 
يسميه مجانساً» ومن يكنعيه بولسا أسماء مختلفة والمسمى واحد. وسبب 
هذه التسمية راجع إلى أن حروف ألفاظه يكون تركيبها من جنس واحد. 

وحقيقة الجناس عند ابن الأثير أن يكون اللفظ واحداً والمعنى 
مختلفاً, وذلك يعني أنه هو اللفظ المشترك, وما عداه فليس من التجنيس 
الحقيقي في شيء. 

وعلى هذا فالجناس هو: تشابه اللفظين في النطق واختلافهم) في 
المعنى. وهذان اللفظان المتشابهان نطقا المختلفان معنى يسميان «ركني 
الجناس6. ولا يشترط في الجناس تشابه جميع الحروف. بل يكفي في 
التشابه ما نعرف به المجانسة. 
)١(‏ خلجت نفوسهم: طعنتها بالرمح . 
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أقامجناسس 


والجناس ينقسم قسمين: تام.وغير تامء فالجناس التام: هو ما اتفق 
فيه اللفظان في أربعة أمور هِق< أتواع الحروف. وأعدادهاء وهيئتها 
الحاصلة من الحركات والسكنات» وترتييها) وهذا هو أكمل أنواع الجناس 
إبداعاً وأسماها رتبة. 
أقسام الجناس_التام : 

وهذا النوع من الجناس ينقسم بدوره ثلاثة أقسام هي : الممائل. 
والمستوفى بفتح الفاء, وجناس التركيب. وفيها يلي بيان كل ذلك مفصلا 
وموضحاً بالأمثلة . 

١‏ الجناس الممائل: وهو ما كان ركناه أي لفظاه من نوع واحد من 
انواع الكلمة, بمعنى أن يكونا اسمين» أو فعلين» أو حرفين. 

فمن أمثلة الجناس المماثل بين «اسمين» قوله تعالى: ف ويوم تقوم 
الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة 4. 
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فالجناس هنا بين أسمين متمائلين في كل شيء هما ظ الساعة ‏ 
وظ ساعة » الأول بمعتى القيامة. والثاني بمعتى مطلق الوقت. 
ومثله قوله تعالمى: 8 يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل 
والنهار إن في ذلك لعبرة لأولى الأبصار 4. 9 الأبصار» الأولى جمع 
«بصر» وهو حاسة الرؤية» وط الأبصار » الثانية جمع «بصره وهو العلم» 
فاولو الأبصار: أصحاب العلم . 
ومنه شعراً قول أبي نواس: 
عباس عباس إذا احتدم الوغى والفضل فضل والربيع ربيع 
ومنه قول المعري : 
تقول أنت امرؤ جاف مغالئظة/بر فقلت: لا هوّمت أجفان أجفانا 
فأجفان الأولى اسمء.-وهو-جمعا واحده جفن وهو غطامر العين., 
والثاني اسم تفضيل بم اكترناجفاى._فالجناس بين متمائلين لفظأ مغتلفين 
معنى . 
وقول البحتري: 
إذا العين راحت وهي عين على الموى فليس بسر ما تسر الاضالع 
العين الأولى الباصرةء والثانية الجاسوس . 
وقول أبي تمام : 
إذا الخيل جابت قسطل الحرب صدعوا صدور العوالي في صدور الكتائب 
فلفظ «الصدوره في هذا البيت واحد والمعنى مختلفة. 
وقوله أيضاً مادحاً: 
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من القوم جعد أبيض الوجه والندى وليس بنان يجتدي منه بالجعمد 
فالجعد السيدء والبنان الجعد ضد البسيط: فأحدهما يوصف به 
الكريم السخي والاخر يوصف به البخيل الشحيح. 
ومن أمثلة الجناس الممائل بين «فعلين»؛ قول أبي محمد الخازن: 





قوم لو أنهمو ارتاضوا لما قرضوا أو أنهم شعروا بالنقص ما شعروا 
«فشعرواء الأولى بمعنى أحسواء ودشعرواء الثانية بمعنى نظموا 
الشعر. 
وقرل شاعر: 
يا إحوتي مذ بانت النجب وجب الفؤاد وكان لا يجب 
نارفتكم وبقيت بعدكمظ ربا هكذا كان الذي يحب 
فيجب في آخصر الببت_الأول من الوجيب وهر الارتجاف 
والاضطراب, وفي آخر البيك ,الثاني من الوجوب وهو اللزوم والثبوت. 
ومن أمثلة الجناس الممائل بين «حرفين». نحو قولك: «فلان يعيش 
بالقلم الحر الجريء فتفتح له أبواب النجاح به». فالباء في «بالقلم» هي 
الداخلة عل آلة الفعل فتفيد معنى الاستعانة» أي أنه يستعين بالقلم على 
العيش» والباء في دبه» هي باء السببية» بمعنى أن أبواب تفتح له 
بسبب قلمه الحر الجريء. ففي البائين جناس لتمائلهم! لفظاً واختلافهه] 
معني . 











ومثل قولك: «قد ينزل المطر شتاء وقد ينزل صيفأء فلفظة دقدء 

الأولى للتكثير والأخرى للتقليل. لآن المطر يكثر نزوله شتاء ويقل صيفاً. 

ونحو قولك أيضاً: «من الناس من يعمل من شروق الشمس إلى ما 
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بعد غرويها بساعات» فلفظة من في «من الناس» تفيد معنى التبعيض: أي 
بعض الناس» ولفظة من في «من شروق | تفيد معنى الابتداء أيٍ 
ابتداء من شروق الشمسء فبين الحرفين كما ترى جناس لتمائلهم) لفظاً 
واختلافهما معنى 





#* ##»# 
"-الجناس المستوق: هو ما كان ركنا أي الفظاهء من نرعين 
غتلفين من أنواع ا الكلمة. بأن يكون أحدهما اس والآخر فعلاء أو بان 
يكون أحدهما حرفاً والآخر اسمأ أو فعلاً 
فمن أمثلة الجناس المستوفى بين الاسم والفعل قول محمد بن 
كناسة في رثاء ابن له: 
وسمينه يحى ليحيا ول يتكن إلى رد أمر الله فيه سبيل 
تيممت فيه الفال حين |رزئّكله )ول أدر أن الفأل فيه يفيل0» 
فالجناس هنا بين زيحيى» الاسم _ووويحياء الفعل. وهما متشابهان 
ان معنى ونوعا 
ومن أمثلته وفي نفس اللفظين السابقين قول أبي تمام : 
ما مات من كرم الزمان فإنه يحيا لدى يحيى بن عبدالله 





لفظاً 


ومنه قول الشاعر: 
إذا رماك الدهر في معشر و«أجمع الناس على بغضهم 
فدارهم ما دمت في دارهم وأرضهم ما دمت في أرضهم 


وهو لا يكون إلا فيها يتحبء والطيرة لا تكون إلا فيها يسوء, 





فدارهم الأولى فعل أمر من المداراة؛ ودارهم الثانية اسم للبيت» 
وأرضهم الأولى فعل أمر من الإرضاءء وأرضهم الثانية هي الأرض اسم . 
ومنه قول أب العلاء المعري : 
لو زارنا طيف ذات الخال أحيانا ونحن في حفر الأجداث أحيانا 
فاحياناً الأولى اسم بمعنى من وقت لآخرء وأحيانا الثانية فعل 
مضارع يمع بعث فينا الحياة من جديدء ففي اللفظين الجناس المستوق 
التشابههم| لفظاً واختلافهه| نوعاً ومعنى 
ومن بديع الجناس بين الاسم والفعل ما كُتب به إلى الخليفة المأمون 
في حت عامل له وهو: «فلان ما ترك فضة إلا فضهاء ولا ذمباً إلا اذهب 
ولا مالا إلا مال عليهء ولا فرمياً:الا افترسهء ولا دارا إلا أدارها ملكأ 
ولا غلّة إلا غلّهاء ولا ضيعل لإ هيمها ولا عقاراً إلا عقرهء ولا حلا 
إلا أحاله» ولا جليلاً إلا أجلاةهولاتافيقاً إلا دقهه . 
ومن الحناس المستوفى بين آلفل لتقت قزل الشاعر: 
علا نجمه في عالم الشعر فجأة على أنه ما زال في الشعر شاديا 
فالجناس هنا بين «علاء الأولى وهي فعل بمعنى ارتفع و «على» الثانية 
التي هي حرف جر. 
ومنه قول شاعر آخر: 
ولو أن وصلا عللره بقربه ‏ ل أنَّ من حمل الصبابة والجوى 
فالجناس هنا بين «أن» الأولى وهي حرف تركيد ونصب ودأن» 
الثأنية فعل ماضض من الأنين. 
> # *« 


ل 


 *‏ جناس التركيب: وهو ما كان أحد ركنيه كلمة واحدة والآخرى 
مركبة من كلمتين: وهذا الجناس ثلاثة أضرب تأتي على النحو التالي: 

أ المتشابه: وهو ما تشابه ركناه. أي الكلمة المفردة والاخرى 
المركبة لفظاً وخطاً. 

ومن أمثلته قول الشاعر: 
إذا ملك لم يكن ذاهبه فدعه فدولته ذاهيبه 





ومثله قول القائل: 
يا سيداً حاز رقى. يما حباني بأقل 
أحسنت برأ فقل لي أحسنت في الشكر أولا؟ 
فالجناس بين «أولى + دهي .كلم مفردة فعل بمعنى منج وأعطى» 
وبين «أولاء وهي كلمة مركبةتمن-«او» العاطفة و دلا» النافية. 
ومثله قول شم س]آلْةَبرَ ٍيحَسكبَنحِبَلَا الرهاب : 
حار في سقمي من بعدهصمو كل من في الحي داوى أورقا 
بعدهم لا طل وادي المنحنى وكذا بان الحمى لا أورقا» 
فركن الجناس الأول هنا «أورقاء وهو مركب من كلمتين أولاهما «أو» 
العاطفة, والأخرى «رقاء الفعل بمعنى عوّذه بالله. وركنه الثاني «أورقا» 
الفعل وهو كلمة واحدة بمعنى خرج ورقه. 
)١(‏ البان: شجر يطول في استواء مثل نبات الأثل. وهو شديد الخضرةء وثمره كاللوبياء 


واحدته «بانة» ويها تشبه الجارية الناعمة. والمعنى: لا سقى الله وادي المنحنى ولا أورق 
بان الحمى بعد رحيلهم . 


ب المفروق: وهو ما تشابه ركناهء أي الكلمة المفردة والأخرى 
المركبة لفظاً لا خطاً. 

ومن أمثلة هذا النوع كقول الشاعر: 
لا تعرضن على الرواة قصيدة مالم نكن بالغت في تهذيبها 
وإذا عرضت الشعر غير مهذب عدوه منك وساوسا تهذي بها 

فالجناس بين: عبذييهاء وتهذي بها: وهما متشابهان لفظاً لا خطاً مع 
اختلافههما معنى . 

ومنه قول الشاعر 
قلت للعلال الملح على الدم عع وإجرائه على الخد نيلا 
سل سبلا إلى النجاة ودع دب#ريع عيوني يجري لهم سلسبيلا 

فركنا الجناس «سل سيلا ولبلا وهما متشابهان لفظاً لا خطاً 
مع اختلاف المعنى . 

ومثله قول ابن اسد القارقي” 
عدونا بآمال ورحنا بخيبة أماتت لنا أفهامنا والقرائحاا'ك 
فلا تلق منا غادياً نحو حاجة لتساله عن حاجة والق رائحا 

فالجناس بين : «القرائحاء و «الق رائحأء الأولى اسم هو جمع قريحة» 
والأخرى مركبة من فعل أمر واسمء والركنان متشاببان لفظاً غتلفان خطاً 
ومع . 

ومثله قول الشاب الظريف شمس الدين محمد بن العفيف: 


(1) القرائح : جمع قريحة. وقريمة الإنسان طبيعته التي جبل عليهاء لأنها أول خلقته. 


ارا 


أسرع وسر طالب اللمعالي بكل واد وكل مهمة 
وإن لحا عاذل... جهول فقل له: يا عذول مه مه 
ومنه قول الشاعر: 
فقل لنفسك أي الضرب يوجعها ضرب النواقيس أم ضرب النوى قيسي 
فالجناس بين اسم مفرد «النواقيس» جمع ناقوس» ومركب من أسم 
وفعل «النوى» اسم بمعنى الفراق و «قيسي» الأمر المسند إلى ياء المخاطبة 
من قاس يقيس. وقد تشابه به الركنان لفظاأ لا خطأ مع اختلاف المعنى. 
ومنه كذلك قول بهاء الدين السبكي : 
كن كيف شئت عن المرى لا أنتهي حتى تعود لي الحياة وألت هي 
فالجناس بين «انتهى ٠‏ و#أن عي .١‏ 
وهكذا يسمى الجناس .في _هذءا الامثلة ونظائرها مما ياي فيه ركنا 
الجناس أو لفظاه متشابيين لفظا لآ خطأ بالجناس «المفروق». 
اج - المرفوٌ: وهو ما يكون فيه أحد الركنين كلمة والآخر مركباً من 
كلمة وجزء من كلمة: نحو قول الحريري: 
واللمكر مهما أسطعت لا تأنه لقتني السودد والمكرمة 
فالجناس هنا ركنه الأول مركب من كلمة وجزء من كلمة, هما لفظة 
«المكر» والميم والاء من «مهماء والثاني مفرد هو «المكرمة». 
ومثله قول الحريري أيضاً: 
ولا تله عن تذكار ذنبك وابكه بدمع يجاكي المزن حال مصابه 
وشل لعينيك الحمام ووقعه وروعة ملقاه ومطعم صابه 
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فالجناس هو بين كلمة «مصابه» ومركب من كلمة وجزء من كلمة 
أخرىء هما الميم الأخيرة من «مطعم؛ وكلمة «صابه». هما متشابهان لفظأ 
مغتلفان معنى . 

وهذا النوع الأخير من جناس التركيب لا يخلو كما يبدو» من 
تعسف وتعقيد بالمقارنة إلى نوعيه الآخرين. 

»# # » 

الجناس غير التام: وهو ما اختلف فيه اللفظان ني واحد من الأمور 
الأربعة السابقة التي يجب توافرها في الجناس التام. وهي: أنواع 
الحروف. وأعدادهاء وهيثتها الحاصلة من الحركات والسكنات» وترتيبها. 

أ فإن اختلف اللفظان َي إنواع الحروف فيشترط ألا يقع 
الاختلاف بأكثر من حرف والْحلِيَوَمَثرٍا/إلجناس يأتي على ضربين: 

١‏ -جناس مضارع: وهر مآ كان فيه الحرفان اللذان وقع فيههما 
الاختلاف متقاربين في المحرجء” سوا كآنا في أول اللفظ نحو قول 
الحريري : «بيني وبين كن ليل دامس وطريق طامس22©276 أو في الوسط 
نحو قوله تعالى: ظ وهم ينهون عنه وينأون عنه 4 أو في الآخر نحو: 
قول النبي يَكة: «الخيل معقود بتواصيها الخين . 

؟ -جناس لاحق: وهو ما كان الحرفان فيه متباعدين في المخرج» 
سواء أكانا في أول اللفظ نحو قوله تعالى: ظ ويل لكل همزة لمزة » أو ني 
الوسط نحو قوله تعالى: ط ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق 





)١(‏ الكن بكسر الكاف وتشديد النون: المنزل. والدامس: الشديد الظلمةء والطامس: 
المطموس العلامات الذي لا يهتدى فيه إلى المراد. 
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وبما كنتم تمرحون » أو في الآخر نحو قوله تعالى: ظ وإذا جاءهم أمر من 
الأمن أذاعوا به 20# 
### 

ب وإن اختلف اللفظان في أعداد الحروف سمي الجناس ناقصاً 
وذلك لنقصان أحد اللفظين عن الآخر. وهو يأتي كذلك على ضربين: 

١‏ -ما كانت الزيادة في أحد لفظيه بحرف واحدء سواء كان ذلك 
الحرف في أول اللفظ نحو قوله تعالى: ف« والتفت الساق بالساق إلى ربك 
يومئذٍ المساق » أو في الوسط نحر: «ِجَدَي بجهدي»”" أو في الآخر كقول 
الشاعر: 
عذيري من دهر موار موارب له حسنات كلهن ذلوب 

وقول شاعر متغزلاً: 
وسالتها بإشارة عن حسَافيا--وعليّ فيها للوشاة عيون 
فتنفست صعدا وقالت 1/١‏ آطوق :م إلا .:الهوان فزال عنه النون 

وقول البهاء زهير: 

أشكو وأشكر فعله فاأعجب لشاك منه شاكسر 

طرفي وطرف النجم في لك كلاهماه ساه وساهر 


(1) وإذا جاءهم: أي إذا جاء المناففين وضعاف العقول من المسلمين خبر أمر من أمور 
جيوش المسلمين مما يتصثل بأمنها أو بما تخافه أذاعوا به أي أذاعره ونشروه وتحدثوا بهء 
وقد يكون في ذلك ضرر عل ايوش . 

(1) الجد بفتح الجيم: الحظ. والجهد بفتح الجيم: المشقة والاجتهادء والمعنى ححظي من 
الدنيا أو غتاي فيها إنما هو عل قدر ما أبذل من سعي واجتهاد؛ وما أتحمل من مشقة. 


الح 


وقول أب تمام : 
يمدون من أيد عواص عواصم تصول بأسياف قواض قواضب0© 
ورا سمى هذا القسم الذي تكون فيه الزيادة في الآخر «مطرّفاء 
وذلك لتطرف الزيادة فيه. ووجه حسن هذا النوع, كما يقول عبد القاهر 
الجرجاني» إنك تتوهم أن يرد عليك آخر الكلمة كالميم من «عواصم» 
أنها هي الكلمة التي مضت. وإنا أ بها للتوكيد: حتى إذا تمكن آخرها 
في نفسك ووعاه سمعكء, انصرف عنك ذلك التوهم. وفي ذلك حصول 
الفائدة بعد أن يخالطك اليأس منها. 
؟ ما كانت الزيادة في أحد لفظيه بأكثر من حرف واحد في آخره. 
وربما سمى هذا النوع «مذيلا». ومن أمثلته قول النابغة الذبياع: 
لها نار جن بعد أنس تحولوا:#بوزال بهم صرف النوى والنوائب 
وقوله أيضاً رائياً: 
فيا لك من حزم وعزم. طواهما” جديد الردى بين الصفا والصفائح 












وقول حسان بن ثابت7 
وكنا متى يغز النبي قبيلة نصل جانبيه بالقنا والقنابل9© 


(1) يمدون من أيد: يصح أن تكون «منء زائدة فيكون المعنى يمدون أيديً. ويصح أن تكون 
للتبعيض, أي يمدون بعض أيدء ومثلها دهز من عطفه وحرك من نشاطهة وعواص: 
جمع عاصية من عصاء ضربه بالعصا: أي السيف هنا وعواصم: جمع عاصمة من 
عصمهء أي حفظه ورعاء؛ وقاض: جمع قاضية:. : من قضى عليه قتله» وقواضب: جمع 
قاضب من قضبه قطعه, والمنى: يمدون للضرب يرم الحرب أبدياً ضاربات للأعداء 
حاميات للأولياء صائلات على الأقران بسيوف قائلة فاطعة. 

)١(‏ القنابل: واحدها القنيلة والقئبل بفتح القاف فيهما: الجماعة من الناس أو الخيل ما بين 
الثلاثين إلى الأربعين ونحوه. 





ذا 


وقول الخنساء وهو من أرق ما سمع في هذا الباب: 
إن البكاء هو الشفا ء من الجسوى بين الجوانح 

وما تجدر ملاحظته هنا أن بين المطرف والمذيل التقاء من وجه 
وانتراقاً من وجهء فهما يلتقيان في أن كليه| زيادة في طرف أحد ركني 
الجناس. ويفترقان في أن زيادة المطرّف حرف واحدء أما المذيل فتكون 
الزيادة فيه بأكثر من حرف. 

> # ة» 

ج ‏ وإن اختلف اللفظان في هيئة الحروف الحاصلة من الحركات 
والسكنات والنقط, فإن الجناس يأتي فيه على ضربين: محرّف. ومصحف,. 

١‏ فالجناس المحرّف: هو ما اتفق ركناه. أي لفظاء في عدد 
الحروف وترتيبهاء واختلفا في«الحركائت فقط سواء كانا من اسمين أو فعلين 
أو من اسم وفعل أو من غير ولك )فإ القصد اختلاف الحركات. 

ومن أمثلته في القزآن الكريم.قوله تعالى: «ولقد أرسلنا فيهم منذرين 
فانظر كيف كان عاقبة المنذّرين ». ولا يقال هنا إن اللفظين متحدان ني 
المعنى لأنهما من «الإنذار» فلا يكون بينهما جناس» فاختلاف المعنى ظاهرء 
إذ المراد باللفظ الاول ه منذرين » الفاعلون وهم الرسلء» وبالثاني 
« المنذرين » المفعولون. وهم الذين وقع عليهم الإنذار. 

ومن قول الرسول صلوات الله عليه: «اللهم ىا حسنت لقي 
فحسن حُلّقي». ومنه قوهم: «جبة البرد جنة البرده0"© وكذلك قوهم: 
«الجاهل إما مفرط أو مقرّط» الأول اسم فاعل من الإفراط وهو تجاوز 





)١(‏ وقع الاختلاف بين البرد والبردء لأن الباء في الأول مضمومة وبراد بها الثوب وفي الثاني 
مفتوحة وهو د الحر. والجئة بضم الجيم : الوقاية. 
4" 


الحد. والثاني اسم فاعل من التفريط وهو التقصيرء وقوهم: «البدعة شرك 
الشرك. 
ومن أمثلته شعراً قول المعري : 
والحسن يظهر في بيتين رونقه بيت من الشعر أو بيت من الشعر 
5 الأول بالشين المكسورة والعين الساكنة. والثاني بالشين والعين 
المفتوحتين» والمراد منهما واضح . 
وقول ابن الفارض: 
هلا تاك بماك عن لوم امرىء لم يلف غير منعم بشقاء 
وقول عبد العزيز الحموي : 
لعيني كل يوم نفيك عبسرة©#تصيرني لأهل العشق عبسرة0» 
ومن أبدع ما جاء فيه | هذا "انوع أمن الجناس قول جميل بثينة» 
وبعضه من أنواع أخرى: 
خليلي إن قالت بثينة: ماله آتأنا بلا وعد؟فقولا لهالها 
أتى وهو مشغول لعظم الذي به ومن بات طول الليل يرعى السها سها 
بثينة تزري بالغزالة في الضحى إذا برزت لم تبق يوما بهابها 
لما مقلة كحلاء نجلاء خلقة كأن أباها الظبي أو أمها مها 
دهتني بود قاتل وهو متلفي وكم قتلت بالود من ودها دها9» 








)١(‏ العبرة بفتح العين: الدمعة؛ والعبرة بكسر العين: العظة. 

و قافا الكلمة الأب جار ورور واانية قعل ماض من اللهر. والسهاسها الأيل 
اسم نجم والثانية فعل ماض من السهوء و «بيابهاء الأولى جار وجرور والثانية اسم 
مقصور من البهاء ببعنى الحسنء و «أمهامهاء الأولى الام المعروفة ولثانية جمع مهاة رهي -. 


الفا 





فالجناس في البيت الأول «تام»» وفي البيت الثاني والثالث والخامس 
دمحرف» وفي البيت الرابع «مطرف». 

 "‏ والجناس المصحف: هو ما اثفق فيه ركنا الجناس. أي لفظاه في 
عدد الحروف وترتيبها واختلفا في النقط فقط. 

ومن أمثلته في القرآن الكريم قوله تعالى: ظ والذي هو يطعمني 
ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين» وقوله تعالى أيضاً : ف( وهم يحسبون أنهم 
يحسئون صما 4. 

ومنه قول النبي كك لعلي بن أبي طالب كرم الله وجهه: «قصر توبك 
فإنه أنقى وأتقى وأبقى». وقول عمر بن الخطاب: «لو كنت تاجراً ما 
اخترت غير العطر إن فاتني ربحه لم تفتني ريحه». وقال أهل الأدب: 
«خلف الوعد خلق الوغد». 

ومن أمثلة الجناس لصت في) الشعر قول الشاعر: 

فإن حلوا فليس لتم مقر ...وإن,رحلوا فليس لهم مفر 
وقول أبي فراس الحمداني: 
من بحر جودك اأغترف وبيفضل علمك أعترف 

وقول البهاء زهير متغزلاً: 
بأ ما ترون بعارضي فلا تمنعوني أن أهيم وأطربا 
الرحش ومن معاني المهاة أيضاً «الدرة والبلورة الشديدة البياض» فإذا شبهت 
المرأة بالمهاة في البياض فإغا يعني بما الدرة أو البلورة. فإذا شبهت بها في المقلتين أي 
ميتين» فإنما يعني بها بقرة الوحش وهر المراد هنا في بيت جميل. و بالود من ودها دهاء 


الكلمة الأولى اسم بمعنى الودادء والثانية فعل ماض بممعنى أحبء وهذان ركنا الجناس 
أما الكلمة الاخيرة «دهاء فاسم مقصور من الدهاء وهي تخارجة عن الجناس. 

















ونا 


وما هو إلا نور ثغر لثمته تعلق في أطراف شعري فليا 
وأعجبني التجنيس بيني وبينه فلا تبدى أشنباً رحت أشييا 
فالشنب بفتحتين صفة حسن ورقة وعذوبة في الثغرء يقال: ثغر 
أشنب. أي طيب النكهة رقيق تبدو منه الثنا اء نقية: والجناس هنا 
في «أشنباء و«أشيياء. واللفظان متمائلان في كل شيء ولا يختلفان 
إلا في النقط فقطء وكل جناس من هذا التوع يسمى «جتساس 
التصحيف». 





»# # > 

د وإن اختلف اللفظان في ترتيب الحروف سمي «جناس القلب»» 
وسماء قوم «جناس العكس». وهذا الجناس يشتمل كل واحد من ركنيه 
على حروف الآخر من غير زياذة ؤلا. نقص ويخالف أخدهما الآخر في 
الترتيب. وهو يأتي على اربعة الاب ' 

١‏ قلب كل: وذلك إذل جاء أحد اللفظين عكس الآخر في ترتيب 
حروفه كلهاء نحو قوهم: (حسامه قتح لآوليائه وحتف لأعدائه». وهذا 
المعنى مأخوذ من قول العباس بن الاحنف: 

حسامك فيه للأحباب فتح ورمحك فيه للاأعداء حتفف 
ومنه قول الشاعر وقد جانس بين لفظي «راهب» و«هار» بفتح 
الباء: 
حكاني بهار الروض حين ألفته وكل مشوق للبهار مصاحب0» 





)١(‏ البهار بفتح الباب نبت طيب الريح له زهرة صفراء ينبت أيام الربيع» وقيل هو العرار 
بفتح العين الذي يقال له عين البقر. قال الشاعر: 
تمصع من شميم صرار نجد نه بمد العشية من عسرار 


الفا 


فقلت له ما بال لونك شاحباً فقال لأني حين أقلب راهب 
فكل من «بهار» و دراهب» مقلوب الآخر أو عكسه في ترتيب حروفه 
كلها. 
ومن بديع هذا النوع من الجناس قول جمال الدين بن نبانة في منج 
الأمير شجاع الدين بهرام: 
قيل كل القلوب من رهب الحرب تضطرب 
قلت هذا تخرص قلب هرام ما رهب0© 
فالجناس هنا بين «بهرام» ودمارهب» وكلاهما عكس الآخر في 
ترتيب حروفه كلها. 
؟ -قلب بعض: وهو ما إيختلف فيه اللفظان في ترتيب بعض 
الحروف. ومن أمثلة هذا النريخ قول الشاعر: 
إن بين الضلوع مني اصارت-نتاظى فكيف لي أن أطيقا؟ 
فبحقي عليك با منَ فسان أرحيشاً سقيتني أم حريقا؟ 
فالجناس بين «رحيقأه و «حريقً» فالاختلاف هو في ترتيب الحرفين 
الأولين منهيا. 
ومنه قول القائل: 
والفيتهم يستعرضون حوائجا إليهم ولو كانت عليهم جوائحا 
فالجناس بين «حوائجاه و «جوائحاء وهر قلب جزئي في ترتيب 
بعض الحروف ومنه قول عبدالله بن رواحة في مدح الرسول: 


)١(‏ التخرص بتشديد الراء: الكذب. 


بإلذا 


تحمله الناقة الأدماء معتجراً بابر كالبدر جلى نوره الظلم!'» 
فالجناس بين «البرد» وهو الثوب و«البدره». 
وقول أبي تمام : 
بيض الصفائح لاسودالصحائف في متونبن جلاء الشك والريب29 
فالجناس بين «الصفائح» وهي السيوف العريضة و «الصحائف». 
وكذلك قول المثنبي : 
بمنعة منعمة رداجح يكلف لفظها الطير الوقوعا9©» 
ففي كل هذه الأمثلة وقع الجناس بين لفظين مختلفين في ترتيب 
بعض الحروفء لهذا يقال إن الجناس فيها وني نظائرها جناس «قلب 
بعض». 
#-قلب مجحنح: وهئ ما كان فيها أحد اللفظين اللذين وقع بينهما 
| القلب في أول البيت والعاي. في آخرم. كأنبيا جناحان للبيت. 
ومن أمثلة ذلك قول الشاب الظريف شمس الدين محمد بن 
العفيف: 
أاسكرن باللفظ والمقلة ال كحلاء والوجنة والكاس 
ساق يريني قلبه قسوة وكل ساق قلبه قاس 
فالجتاس هنا بين «ساق» في أول البيت و«قاس» في آخرهء ولهذا 





(1) الناقة الآدماء: البيضاء بياضاً واضحاًء ومعتجر:: من اعتجر العمأمة لفها على راسه. 
(1) الصفائح: جمع صفيحة؛ وهي السيف العريض 
(5) امرأة رداح: اضخمة العجيزة ثقيلة الأوراك. 


ينذا 


يقال له جناس «قلب مجنح». وإذا نظرنا إلى مجيء أحد اللفظين عكس 
الآخر في جميع حروفه قلنا إن فيه جناس «قلب كل» أيضاً. 

ومنه كذلك قول الشاعر: 

قد لاح أنوار المدى في كفه في كل خال 

4 -مستو: وهذا النوع سماه قوم المقلوب؛ وسماه السكاكي 
مقلوب الكل وعرفه الحريري في مقاماته بما لا يستحيل بالانعكاس. وهو 
أن يكون عكس لفظي الجناس كطردهماء بمعنى أنه يمكن قراءتهما من 
اليمين والشمال دون أن يتغير المعنى» نحو قوله تعالى: « كل في فلك 4 
فإنك لو عكست هذا التركيب فبدات من الكاف في ظ فلك » إلى الكاف 
في كل » كان هو بعينه. 

وكذلك الشأن في فوله تعاق: « وربك فكبر»ه. ومنه قول 
الحريري : «ساكب كاس». |ومرالغايات) في هذا الباب قول القائل: 

لبق أقبل فيه معفم كل يما أملك إن غنى هبه 

فهذا البيت كل كلمة منه بانضمامها إلى أختها تجانسها في القلب. 
وأعلى من البيت السابق منزلة قول سيف الدين بن المشد: 

ليل أضاء هلاله أن يضيء بكوكب 

فكل كلمة في هذا البيت تقرأ مستوية ومقلوبة» وهو مما لا يستحيل 
بالانعكاس . 

»* # >» 

وهناك نوع من الجناس غير الأنواع السابقة يسميه علماء البديع 

«الجناس الملفق» . 
للف 


وحدٌ الملفق أن يكون كل من الركنين مركباً من كلمتين» وهذا هو 
الفرق بينه وبين «جناس التركيب» الذي أحد ركنيه كلمة مفردة والثانٍ 
مركب من كلمتين. 
ومن الجناس الملفق في النظم قول الشاعر: 
وكم لجباه الراغيين إليه من مجال سجود في مجالس جود 
ومنه قول القاضي عبد البافي بن أبي حصين وقد ولى القضاء بالمعرة 
وهو ابن مس وعشرين سنة وأقام في الحكم حمس سنين: 
وليت الحكم خساً وهي حمس لعمري والصبا في العنفوان 
فلم تضع الاعادي قدر شاني ولا قالوا فلان قد رشان 
ومنه كذلك قول شرف الدين.ين عنين: 
خبروها بأنه «ما تطلدىية: /لكبلو عنها ولو «مات صداء 
-«-- 
وهذا وما تجدر الإشارة. أن أحَدَ اللتجَانسين إذا ولى الآخر سمي 
«مزدوجا» وممكررأ» و «مردداف نحو قوله تعالى: ( وجنتك من سا بنبأ 
يقين 4. ونحو قوهم: من طلب وجدّ وجد. وقوهم : من قرع باباً ولج 


ولج. 
السجع 


هو توافق الفاصلتين من النثر على حرف واحد. وهذا هو معنى قول 
السكاكي : «السجع في النثر كالقافية في الشعره . 
والاصل في السجع إغا هو الاعتدال ني مقاطع الكلام: والاعتدال 
يلف 


مطلوب في جميع الأشياء والنفس ميل إليه بالطبع: ومع هذا فليس الوقوف 
في السجع عند الاعتدال فقطء ولا عند توافق الفواصل على حرف واحد 
هو المراد من السجعء إذ لو كان الأمر كذلك لكان كل أديب من الأدباء 
سجاعاً. 

وإنما ينبغي في السجع بالإضافة إلى ما تقدم أن تكون الألفاظ 
المسجوعة حلوة حادة لا غثة ولا باردة. والمراد بغثاثة الألفاظ وبرودتها أن 
صاحبها يصرف النظر إلى السجع نفسه من غير نظر إلى مفردات الألفاظ 
المسجوعة وتراكيبها وما يشترط لكليه] من صفة الحسن. 

فإذا صُفَي الكلام المسجوع من الغثاثة والبرردة فإن وراء ذلك 
مطلوباً آخرء وهو أن يكون اللفظ فيه تابعاً للمعنى لا أن يكون المعنى فيه 
تابعا للفظء وإلا كان كظاه مره تح باطن مُشَوه. 

فإذا توافرت هذه الآلمورَفَإِنَِدَرَامها مطلوباً آخرء وهو أن تكون كل 
واحدة من الفقرتين أ التسبجمتين.المزدوجتين دالة على معنى غير المعنى 
الذي اشتملت عليه الأخرى. فإِن كآن المعنى فيهما سواء فذاك هو التطويل 
بعينه. لأن التطويل إنما هو الدلالة على المعنى بألفاظ يمكن الدلالة عليه 
بدوهاء وإذا وردت سجعتان يدلان على معنى واحد كانت إحداهما كافية 
في الدلالة عليه. 

وإذا رجعنا إلى كلام أعلام الكتاب المشهود لهم بالتفوق في النثر 
الفني من أمثال الصابي وابن العميد وابن عباد والحريري في مقاماته وابن 
نبائة في خطبه وجدنا أكثر المسجوع من كلامهم كذلك والاقل منه هو 
المستوفي لشروط السجع الحسن. 

وهذه الشروط. كا يقول ابن الأثير تتمثل في ثلاثة أمور: الأول 
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اختيار مفردات الألفاظ المسجوعة والتراكيب» بحيث تكون بعيدة عن 
الغثاثة والبرودة والثاني أن يكون اللفظ ني الكلام المسجوع تابعاً للمعنى 
لا المعنى تابعاً للفظ. والشالث أن تكون كل واحدة من الفقرتين 
المسجوعتين دالة على معنى غير المعنى الذي دلت عليه أختها. 

ومن السجع الحسن المستوني لهذه الشروط قول ابن الاثير من كتاب 

ض الناسء قال: «الكريم من أوجب لسائله حقأء 

آماله صدتاً. وكان خرق العطايا منه خلقاء ول ير بين ذمه 
ورحمه فرقاً. وكل ذلك موجود في كرم مولانا أجراه الله من فضله عل 
وتيرة» وجعل هممه على تام كل نقص قديرة» 

ومن السجع الذي خرج إلى التطويل والتكرار لاتفاق “السجعتين في 
معنى واحد وإن اختلفت الألفاظ:.قول الصابي من تحميد في كتاب: 
واللجمد نه الذي لا تدركه اجون الخاظها. ولا تحده الالسن بالفاظها 
ولا تلقه العصور بمرورهاء الاتتيرمه<الداهور بكرورهاء ثم الصلاة عل 
النبي الذي لم ير للكفر أنرَ إلاكطلدبيه واه نزولا رسيا إلا اله وعقاه. 

فلا فرق هنا بين مرور العصور وكر الدهورء وكذلك لا فرق بين 
محو الأثر وعفاء الرسم. 





أقسام السجع 
والسجم ليس صورة واحدة؛ وإنما هو يأتي في الكلام على أربعة 
أضرب أو أقسام : المطرّف. والمرصعء والمتوازي» والمشطر. 
١‏ فالمطرّف: هو ما اختلفت فيه الفاصلتان أو الفواصل وذناً 
واتفقت روياً. وذلك بأن يرد في أجزاء الكلام سجعات غير موزونة 
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عروضياً وبشرط أن يكون رويها روي القافية. نحو قوله تعالى: « ما لكم 
لا ترجون لله وقاراًء وقد خلقكم أطواراً 6. 

حا ال لي ٠‏ وإما هو 
يدخل النثر والشعر معأ - قول 
تجلى به رشدي وأثرت به يدي 520 وأورى به زندي220 

١‏ - الترصيع : وهو عبارة عن مقابلة كل لفظة من فقرة النثر أو 
صدر البيت بلفظة على وزنها ورويها. 

ومن أمثلته في القرآن الكريم قوله تعالي: « إن الأبرار لفي نعيم 
وإن الفجار لفي جحيم 4. وقوله تعالى أيضاً: ط إن إلينا إيابيهم ثم إن 
علينا حسابهم 4. ومنه قول الحريري في. المقامات: «يطبع الاسجاع 
بجواهر لفظه. ويقرع الاسماخ برْوابكُووعظه». 

ومن أمثلته الشعرية قول أن..فراسن الحمداني: 

وأفمالدا للراغبين كيين ولمتؤالنا للطالبين نهاب 

ومنه قول الشاعر: 
فيا يومها كم من مناف منافق ويا ليلها كم من مواف موافق 

والمبرز في هذا النوع جرد نظم بيته من الحشوء والحشو في الترصيع 
عبارة عن تكرار الألفاظ التي ليست منه. بحيث لا يأتي في صدر بيته 


)١(‏ تمل به رشدي: أي ظهر بهذا الممدوح بلوغ المقاصد. وأثرت به بدي: صارت ذات 
ثراء؛ والشمد بكر الثاء وسكون الميم: هر في الأصل الماء القليل. والمراد به عنا المال 
القلبل» وأورى به زندي بفتح الزئي: أي صار ذا وريء وهذا كناية عن الظفر 
بالمطلوب . 
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بلفظة إلا ولا أخت تقابلها في العجز» حتى في العروض والضرب؛ كقول 
ابن النبيه الشاعر: 
فحريق جمرة سيفه للمعتدي ورحيق خمرة سيبه للمعتفي 
فهذا البيت وقع الترصيع في جميع ألفاظه. فإن المقابلة فيه حاصلة 
وبين سيفه وسيبهء وبين المعتدي 





بين حريق ورحيق2 وبين جمرة وح 
والمعتفي . 

وبيت أبي فراس السابق خخال من تصريع العروض والضرب» 
والشاهد الثاني كرر فيه ناظمه حرف النداء فدخل عليه الحشو. 

المتوازي : وهو أن نتفق اللفظة الأخيرة من القرينة('2 أي الفقرة 
مع نظيرتها في الوزن والروي,..كقوله تعالى: ظط فيها سرر مرفوعة؛» 
وأكواب موضوعة ». 

ومنه قول النبي 75 : «اللهماعظ-طتفقاً خلفاً.: واعط ممسكاً تلفأه. 
ومنه قول الحريري في المقاماك :ابخان حكلم دهر قاسط إلى أن أنتجع 
أرض واسطءء وقوله: «وأودى بي الناطق والصامت. ورثى لي الحاسد 
والشامت». 

ومن أمثلته شعراً قول المتنبي : 
فنحن في جذل والروم في وجل «البر في شغل والبحر في خجل9» 








)١(‏ القرينة: الفقرة. وسميت الفقرة كذلك» لانها ثقارن أختها. 

(1) الجذل: الفرح والوجل: ال خوف. والمعنى : نحن المسلمين فرحون بانتصاره. والروم في 
خوف منه لغاراته وغزواته؛ والبر مشتغل بجيشه لا يتفرغ لغيره: والبحر في خجل من 
غزارة كرمه وندى يديه. 





لطفا 


4 المشطور: ويسمى أيضاً التشطيرء وهو أن يكون لكل شطر من 
البيت قافيتان مغايرتان لقافية الشطر الثاني. وهذا القسم خاص بالشعرء 
كقول أب تام : 

تدبير معتصم بالله منتقم لله مرتغب في الله مرتقب7» 
فالشطر الأول ىا ترى سجعة مبنية على قافية الميم. والشطر الثانٍ 
اسجعة مبنية على قافية الباء. 
#» # # 


أحسن السجع : 

١‏ وأحسن السجع وأشرفه منزلة للاعتدال الذي فيه هو ما تساوت 
فقراته في عدد الكلمات, ,نو كَؤلّة,تعالى: ط فأما اليتيم فلا تقهر وأما 
السائل فلا تغبر 4. وقول |تعال أيضا: | ط في سدر غضود وطلح منضود»ء 
وظل ممدود ‏ 

١‏ ثم ما طالت به الفقرة الثانية عن الأولى طولاً لا يخرج بها عن 
الاعتدال كثيراً وذلك لثلا يبعد على السامع وجود القافية فتذهب اللذة» 
نحو قوله تعالن: « والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى 4» 
وكذلك قوله تعالى: ظ وقالوا اتخذ الرحمن ولد لقد جنتم شيئا إد 9 
تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا » فإن الفقرة 
الأولى ثمان لفظات والثانية تسع . 





(1) المرتغب في الله: الراغب فيما يقربه.من رضوانه. والمرنقب: المنتظر العواب الخائف 
العقاب. 
(1) الإدّ بكسر الهمزة: الأمر الفظيع 





المتكر 
كف 


ثم ما طالت فقرته الثالثة نحو قوله تعالى: ظ خذوه فغلوه: ثم 
الجحيم صلوه» ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعاً فأسلكوه 4. 

4 ولا يحسن أن يؤق بالفقرة الثانية أقصر من الأولى كثيراً. لآن 
السجع قد استوفى أمده من الفقرة الأولى بحكم طولهء ثم تيء الفقرة 
الثانية قصيرة عن الأولىى فتكون كالشيء البتور فيبقى الإنسان عند 
سماعها كمن يريد الانتهاء عند غاية فيعثر دونها. 
السجع من حيث الطول والقصر: 

إن السجع على اختلاف أقسامه يأن على ضربين من حيث القصر 
والطول. 

فالسجع القصير هو ما تكؤن قيهركل واحدة من السجعتين مؤلفة 
من ألفاظ قليلة. وكلما قلنإ الآلقاا )كن احسن لقرب الفواصل أو 
الفقرات المسجوعة من سمع السآمم” وهذا الضرب أوعر السجع مذهياً 
وابعده متناولا. ولا يكاد تاه َعم ]ل تائزاً. 

٠‏ أما الضرب الثاني. وأعني به إلى الطويل». فهو ضد الأول لأنه 
أسهل تناولاً» وإنما كان القصير من ال لسجع أوعر مسلكاً من الطويل. لأن 
امم إذا صمي بالفاظط قصيرة عزتمتيق السجع ة فيه لقصر تلك الألفاظ., 
وضيق المجال في استجلابه. 

وأما الطويل فإن الألفاظ تطول فيهء ويستجلب له السجع. وكل 
واحد من هذين الضربين تتفاوت درجاته في عدة ألفاظه. 

وأحسن السجع القصير ما كان مؤلفاً من لفظتين لفظتين» كقوله 
تعالى: 8 والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا 4 وقوله تعالى: ظ يا أبها 


11 


المدثرء قم فأنذرء وربك فكبرء وثيابك فطهرء والرجزلا» فاهجر ». 

ومنه ما يكون مؤلفاً من ثلاثة ألفاظ وأربعة وخمسةء وكذلك إلى 
العشرة» وما زاد على ذلك فهو من السجع الطويل. وما جاء منه قوله 
تعالى: ظ والنجم إذا هوىء ما ضل صاحبكم وما غوى» وما ينطق عن 
الموى 4. وقوله تعالى: ط اقتربت الساعة وانشق القمرء وإن يروا آية 
يعرضوا ويقولوا سحر مستمرء وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر 
مستقر 6 

وأما السجع الطويل فإن درجاته تتفاوت أيضاً في الطول» فمنه ما 
يقرب من السجع القصير, وهو أن يكون تأليفه من إحدى عشرة إلى اثنتي 
عشرة لفظة, وأكثره خمس عشرة:كفظة, كقوله تعالى: «ولئن أذقنا الإنسان 
منا رحمة ثم نزعناها منه إثه ينوس كفوره ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء 
مسته ليقولنٌ ذهب السيئات حتي+-إنها لفرح فخور ». فالفاصلة الأول 
إحدى عشرة لفظةء واآلثائة ملاتك عشرة_لفظة. 


ومن السجع الطويل ما يكون تليفه من العشرين لفظة فم) حوهاء 
كقوله تعالى: « إذ يريكهم الله ني منامك قليلاء ولو أراكهم كثيراً لفشلتم 
ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم أنه عليم بذات الصدورء وإذ 
قكر لالع ف 0 
كان مفعولاً وإلى الله ترجع الأمور ». ومن السجع الطويل ما تزيد 
الألفاظ في فقراته على هذا العدد. 





(1) الرجز بضم الراء وكسرها: عبادة !١‏ والشرك؛ وقيل: هو العمل الذي بؤدي إلى 
المذاب والعقاب. 


يقفا 


بناء الأسجاع: 

هذا والأسجاع مبنية على سكون الاعجاز. أي أواخر فواصل 
الفقرات, لأن الغرض هو التواطؤ والمزاوجة بينهاء ولا يتم ذلك في كل 
صورة إلا بالوقف بالسكون, كقولهم: «ما أبعد ما فات! وما أقرب ما هو 
آتل 

فلو لم نقف هنا على أواخر الفقرات بالسكون ووصلنا الكلام 
لاستدعى الأمر إجراء كل من الفقرتين على ما يقتضيه حكم الإعراب 
فتكون التاء الأولى مفتوحة والثانية مكسورة منونة» وبذلك يفوت الغرض 
من السجع. 

»# # »© 

وبعد. . . فلا تفوتنا الإشبارة7[/ اختلاف أرباب صناعة الكلام 
حول السجع وقيمته البلاغية..-فمنهم-منأ يعيبه ويعده من الأساليب التي 
تقوم أكثر ما تقوم على الصبتعة,والتكلف والتهسف. وهم يستدلون على 
وجهة نظرهم هذه بما آل إليه الْبِيانَ العربي من تدهور وانحطاط في 
العصور التي شاع فيها استعمال السجع 

ومنهم من استحسنه ودافع عنه حتجاً بأنه لو كان مذموماً لما ورد في 
القرآن الكريم. حيث لا تكاد سور منهء بل إن من سوره ما جاءعت 
جميعها مسجوعة كسورة الرحمن وسورة القمر وغيرهما. 

كذلك يحتجون بأن الصئعة والتكلف والتعسف ليست آموراً 
مقصورة على أسلوب السجع» وإنما هي أمور من الجائز أن تلحق بالسجع 
كا تلحق بغيره من الأساليب. وليس العيب في السجع ذاته وإنما العيب 
فيمن يحاوله ثم يعجز عن حسن استخدامه. 

ولفة 






ولعل عبد القاهر الجرجاني خير من فصل في هذه القضية» فهو يقرر 
في معرض الكلام عن التجنيس والسجع أنما يختصان بالقبول والحسن 
عندما يكون المعنى هو الذي يقود المتكلم نحرثما لا أن يقوداه إلى المعنى . 
حتى أنه لو تركهما إلى خلافها ثما لا تجنيس ولا سجع فيه لنسب إليه ما 
ينسب إلى المتكلف للتجنيس المستكره والسجع التافر. 

وفي ذلك يقول: «ولن تمد أيمن طائرأ وأحسن أولاً وآخرأء وأهدى 
إلى الإحسانء وأجلب إلى الاستحسان من أن ترسل المعاني على سجيتها, 
وتدعها تطلب لأنفها الألفاظ. فإنها إذا تركت وما تريد لم تكتس منها إلا 
ما يليق بهاء ولم تلبس من المعارض إلا ما يزيتها . 

فأما أن تضع في نفسك أنك لا بد من أن تجنس أو تسجع بلفظين 
مخصوصين فهو الذي أنت منه ريض الاستكراهء وعلى خطر من الخطأ 
والوقوع في الذم. فإن ساعظلةاد/ى) ساعد المحدث ‏ يعني أبا الفتح 
البستي - في قوله: 

ناظراء فيا جنى ره 2 أو “دعاني أمت بما أوذعانٍ 

وكا ساعد أبا تمام في نحو قوله: 
وأنجدتمو من بعد اتهام داركم فيا دمع أنجدني على ساكني نجد 

فذاك . وإلا أطلقت السنة العيب» وأفضى بك طلب الإحسان من 
حيث لم يحسن الطلب. إلى أفحش الإساءة وأكبر الذنبء29. 

رد العجزعلى الصدر 

أول من تكلم عن هذا الفن البديعي اللفظي عبدالله بن المعترء 

٠١ - 4 كتاب أسرار البلاغة ص‎ )١( 
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فقد عده في كتابه أحد فنون البديع الخمسة الكبرى: وسماه «رد أعجاز 
الكلام على ما تقدمهاء. وقسمه ثلاثة أقسام ومثل له نثراً وشعراً للدلالة 
على أنه يرد في الكلام بنوعيه. وأقسامه عنده هي : 

١‏ -مايوافق آخر كلمة فيه آخر كلمة في نصفه مثل قول الشاعر: 
تلقى إذا ما الأمر كان عرمرماً في جيش رأى لا يفل عرمرم 

1-ها يوافق آخر كلمة فيه أول كلمة في نصفه الأول. كقول 
الشاعر: 
سريع إلى ابن العم يشتم عرضه وليس إلى داعي الندى بسريع 

ما يوافق آخر كلمة فيه بعض ما فيهء كقول الشاعر: 

عميد بني سليم اقصلاتية ترتتهام الموت وهي له سهام 

ومن هذا النوع عنده قرَلةتاق”"ظ انظر كيف فضلنا بعضهم على 
بعض وللآخرة أكبر درجات اكب نآتفظينيلا./ وقوله تعالى أيضا: ط ولقد 
استهزىء برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به 
يستهزئون 2004 , 

+ »ثب 

أما المتأخرون من رجال البديع فمنهم من سمى هذا الفن «رد 
العجز على الصدرة؛ ومنهم من سماه «التصديره؛ لأن هذه التسمية في 
نظرهم أدل عل المطلوب وأليق بالمقام وأخف على المستمع. 

والمخطيب القزويني وهو من المتأخرين يقرر أن رد العجز على الصدر 


(1) كتاب البديع لابن المعتز ص 07 


ننفا 


يرد في النثر والشعر على السواءء ثم يعرفه بقوله: دوهو في الثثر أن يمل 
أحد اللفظين المكررين أو المتجانسين أو الملحقين ببما في أول الفقرة والآخر 
في آخرها. وهو في النظم أن يكون أحدهما ني آخر البيت والآخر في صدر 
المصراع الأول أو آخره أو صدر المصراع الثاني». 

واللفظان «المكرران» هما المتفقان في اللفظ والمعنى» و «المتجانسان» 
هما المتشاببان في اللفظ دون المعنى. و«الملحقان بما» أي بالمتجانسين وهما 
اللفظان اللذان يجمعهما الاشتقاق أو شبه الاشتقاق. 

فمن أمثلة المكررين وأحدهما في أول الفقرة والثاني في آخرها قوله 
تعالى: ظ وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه ». 

ومن المتجانسينء أي المتشابهين لفظأ لا معنى وأحدهما في أول 
الفقرة والثاني في آخرها قول«القائل”وسائل اللثيم يرجع ودمه سائل» . 

ومن اللفظين اللذين بجمعها الاشتقاق أو شبهه. وأحدهما في أول 
الفقرة والثاني في آخرهًا قزلهتعالى: .« اتنفروا ربكم إنه كان غفاراً » 
وقوله تعالى أيضاً: ظ وأحسنوا إن الله يحب المحسنين ». ومنه حديث 
الرسول: «من مقت نفسه فقد آمنه الله من مقته». 

ومن اللفظين اللذين يجمعههم| شبه الاشتقاق قوله تعالى: ظ قال إن 
لعملكم من القالين 4. فاللفظة الاولى هنا ظٍ قال 4 مشتقة من القول» 
واللفظة الأخيرة واحدها ظ قال » بالتنوين اسم فاعل مشتق من القلي 
بكسر القاف وهو البغضء فيجمع بينهها شبه الاشتقاق من جهة اللفظ لا 
المعنى . 


» + 


أما رد العجز على الصدر في الشعر فيرد على الصور التالية: 


لهف 


أ في اللفظين المكررين: 
١‏ -ما يكون أحد اللفظين المكررين أي المتفقين لفظاً ومعنى في آخر 

البيت والثاني صدر المصراع الأول. ومن أمثلته قول الشاعر: 

تمَدْت سليمى أن أموت صبابة وأهون شيء عندنا ما تَنْتِ 
وقول شاعر آخر: 

سُكران: سّكْر هوى وسكر مدامة أ يُفيق فتى به سكران؟ 
ومنه البيت الثاني من شعر عمر بن أبي ربيعة: 

ليت هنداً أنجزتنا ماتعد وشفت أنقسنامما تجد 

واستبدت مرة واحدة إنما العاجز من لا يستبد 
؟ - ومنه ما يكون أحَتَدَ/اللفظين المكررين في آخر البيت 

والثاني في حشو المصراع إلأؤكة” كما 'ني البيت الثاني من قول الصمة 

المشيري: 

أقول لصاحبي والعيس كوي بين المنيفة فالضمار 

تملع من شميم عرار نجد فم بعد العشية من فرارلا» 
ومنه قول جرير: 

سقى الرمل صوب مستهل غمائه وما ذاك إلا حب من حلّ بالرمل 
ومنه ما يكون أحد المكررين في آخر البيت والثاني في آخر 

المصراع الأولء كقول أبي تمام: 


(1) العرار: وردة ناعمة صفراء طيبة الرائحة» وموضع «عراره الثانية من الإعراب اسم دما 
التي بمعنى ليسء و «منء زائدة. 
ينف 


ومن كان بالبيض الكواعب مغرما فإني بالبيض القواضب مغرما 
4 -ومنه ما يكون أحد المكررين في آخر البيت والثانٍ في صدر 
المصراع الثاني كالبيت الثاني من قول ذي الرمة: 
ألما على الدار التي لو وجدتها بها أهلها ما كان وحشاً مقيلها 
وإن لم يكن إلا معرج ساعمة تيل فإني نافع لي قليلها9؟ 
» # #» 
ب في اللفظين المتجانسين: 
١‏ -ما يكون أحد اللفظين المتجانسين, أي المتشابيين لفظأ لا معنى 
في آخر البيت والثاني في صدر المصراع الأول كقول القاضي الأرجاني: 
دعاني من ملامكما سفاها. فداعي الشوق قبل دعاني29 
«دعاني» الأول فعل أمر مِعِني اتْركانيِ. و «دعاني في آخر البيت فعل 
ماض من الدعاء بمعتى الطلكت 
١‏ - ومنه ما يكون أبكين:التيحائدين في :آخر البيت والثاني في حشو 
المصراع الأول كقول الثعالبي: 
وإذا البلابل أفصحت بلغاتها قاتف البلابل باحتساء يلابل 


(1) الكواعب: جمع كاعب وهي الجارية حين يبدو ثديها للنبرضء والبيض القواضب: 
السيوف القواطع 

(9)ألا: انزلا قليلا. والتعريج على الشيء: الإقامة عليه و «معرج) خبر يكن واسمه ضمير 
الإلمامء وقليلها مبتدأ مؤخر خبره «نافع» والضمير في «قليلهاء للساعة؛ أي قليل الساعة 

٠ ٍ‏ فيل أوامي وبروي شوقي إلى أهل هذه الدار. 





ليف 


«فالبلابل» الأول جمع بلبل وهو الطائر المعروف. و «البلابل» الثاني 
جمع بلبال بفتح الباء وهو شدة الحزن والهم؛ و والبلابل» الثالث جمع بلبلة 
وهو إبريق الخمر. 

وموضع الشاهد هنا والمقصود بالتمثيل هو «البلابل» الثالث في آخر 
البيت بالنسبة إلى مجانسه الذي ورد في حشو المصراع الأول. فاللفظان كما 
ترى متجانسين» أي متشابهين لفظاً مغتلفين معنى. 

ومنه ما يكون أحد المتجانسين في آخر البيت والثاني في آخر 
المصراع الأول كقول الحريري: 

فمشغوف بأيات الثاني ومفتون برنات المثاني"» 

فلفظ «المثاني» الأول يراد .به القرآن الكريم ولفظ «امثاني» في آخر 
البيت يراد به المزاميرء فاللفظان مِتَشَيبَانَ لفظاً غتلفان معنى. 

4 ومنه ما يكون أحَدآتجَاتتجلٌ في آخر البيت. والآخر في أول 
المصراع الثاني كقول الاق الآرجاق؟ 

انهم ثم تامّلتهم فلاح لي أن ليس يهم نلاح 

فلاح الأول فعل ماض بمعنى ظهر وبداء و دفلاح» في آخر البيت 
اسم من الإفلاح بمعنى الفوزء فاللفظان متشابيان لفظأ تلفان معنى. 
اج في اللفظين الملحقين بالمتجانسين للاشتقاق : 

١‏ -ما يكون اللفظان الملحقان بالمتجانسين بجمعه) الاشتقاق 
)1١(‏ الثاني من القرآن: قيل القرآن جميعه لاقتران آية الرحمة بآية العذاب؛ وتسمى سورة 

الفائمة مثاني لأا يثنى في كل ركعة من ركعات الصلاة وتعاد في كل ركعةء وهي 


المقصودة بالسيع الثاني في قوله تعالى: ف ولقد آثيناك سبعاً من الثاني والقرآن العظيم » 
لآنما سبع آيات. ورنات الثاني: نغمات المزامير. 








خف 


وأحدهما في آخر البيت والثاني في صدر المصراع الأول كقول البحتري: 
ضرائب أبْدغتها في السماح فلسنا نرى لك فيها ضريبا 
«فالضرائب» جمع ضريبة وهي السجية والطبيعة والفطرة» يقال: 
هذه ضريبته التي ضرب عليهاء أي طبع وفطر عليهاء ويقال: فلان 
ككريم الضريبة» ولثيم الضريبة: أي الطبيعة. و«الضريب» في آخر 
البيت: النظير والمثل» «فالضريبة والضريب؛ راجعان إلى أصل واحد في 
الاشتقاق. 
 "‏ ومنه ما يكون اللفظان الملحقان بالمتجانسين يجمعههما الاشتقاق 
وأحدهما في آخر البيت والثاني في حشو المصراع الأول. كقول امرىء 
القيس: 
إذا المرء لم يرن عليه لنائة كليس على شيء سواه بخزان29 
فالفعل «يخرن» وصيغة التالفةوترّانء في آخر البيت مما يرجعان في 
الاشتقاق إلى أصل واحد 
ومنه ما يكون اللفظان الملحقان بالمتجانسين يجمعهما الاشتقاق 
وأحدهما في آخر البيت والثاني في آخر المصراع الاول. كقول ابن عيينة 
المهلبي : 
فدع الوعيد فا وعيدك ضائري اطنين أجنحة الذباب يضير؟ 
«فضائر» و «يضين مما يجمعههم| الاشتقاق. 
4 ومنه ما يكون اللفظان الملحقان بلمتجانسين يجمعهما الاشتقاق 
)١(‏ المعنى: إذا لم يخزن المرء لسانه على نفسه ول يحفظه ما يعود ضرره إليه. فلا يمزنه على 
غيره ولا يحفظه مما لا ضرر له فيه. 


كرفا 


وأحدهما في آخر البيت. والاخر في صدر المصراع الثاني. كقول أب تمام في 

رثاء محمد بن نهشل حين استشهد: 

وقدكانت البيض القواضب في الوغى بواتر فهي الآن من بعده بنرا 
«فالبواتر» و«البتر» بضم فسكون يرجعان في أصلها إلى اشتقاق 

واحد. 

د في اللفظين الملحقين بالمتجانسين لشبه الاشتقاق: 

١‏ -ما يكون اللفظان الملحقان بالمتجانسين يجمعهم| شبه الاشتقاق 
وأحدهما ني آخر البيت والثانٍ في صدر المصراع الأول كقول الحريري: 
ولاح يلحى على جري العنان إلى ملهى فسحقاً له من لائح لاح 

ف «لاح» الأول ماضي يلوج متي ظهرء ودلاح» في آخر البيت 
اسم فاعل من لحاه بمعنى أبعذه#يفهئ] بمتبجانسان لفظا متلفان معنى. 
ويجمعهما شبه الاشتقاق. 

 "‏ ومنه ما يكون الَلْمَظَانَ "الْلْحَعَانَ بالتجانسين يجمعهما شبه 
الاشتقاق وأحدهما في آخر البيت والثاني في حشو المصراع الأولء كقول 
المعري : 
لو اختصرتم من الإحسان زرتكمو والعذب يهجر للإفراط في الخصر"2 


(1) البيض القواضب؛ . السيوف القواطع جمع قاضب. والبواتر: صفة أخرى هنا للسيوف 
بمعنى القواطع أيضاً لحسن استعماله إباهاء وبتر بضم فسكون: جمع أبتره أي مقطوع 
الفائدة . 

(1) العذب هنا: يعني العذب من الماء. والخصر بفتحتين: البرودة. والمعنى: أن يعدي 
عنكم إنما هو لكثرة ما أنعمتم عل وطوقتموني من الإحسان 

إخرفا 


فلفظ «اختصرء الوارد في حشو المصراع الأول هو فعل ماض بمعنى 
قلل: ولفظ «الخصرء بفتحتين في آخر البيت هو اسم بمعنى البرودة» 
فاللفظان متجانسان لفظأ تلفان معنى. وهذا يجمعههم| شبه الاشتقاق. 

ومنه ما يكون اللفظان الملحقان بالمتجانسين يجمعهم) شبه 
.الاشتقاق وأحدهما في آخر البيت والثاني في آخر المصراع الأول كقول 
الحريري أيضاً: 

ومضطلع بتلخيص ال معاني ومطلع إلى تخليص عاني7» 

فاللفظ الأول «المماني» من عنى يعني» والثاني «عاني» اسم فاعل من 
عنا يعنوء فالجامع بينهما شبه الاشتقاق. 

4 ومنه ما يكون اللفظان الملحقان بلمتجانسين يجمعهما شبه 
الاشتقاق وأحدهما في آخر,البيت والاجر في صدر المصراع الثاني كقول 
شاعر: 
لعمري لقد كان اليا مَكات.,, ثراة.فاضحى الآن مثواه في الثرى 

فاللفظ الأول «ثراء» واوي من الثروة وفعله «ثراء يقال: ثرا المال 
يثرو: كثرء واللفظ الثاني في آخر البيت «الثرى» بمعنى التراب يائي ٠.‏ فعله 
«ثري» بكسر الراءء فاللفظان متجانسان لفظأ متلفان معنى» ولكن 
يجمعهما شبه الاشتقاق. 


لزوم ما لا يلزم 
هذا النوع من البديع اللفظي سماه قوم «الالتزام» و«لزوم ما لا 


(1) المضطلع في الشيء: القوي فيه الناهض بهء وتخلبص العاني: فكاك الآسين. 
يفنا 


يلزم»» وقد عده ابن المعتز من محاسن الكلام ومثل له وعرفه بأنه 
«إعنات الشاعر في القواني وتكلفه من ذلك ما ليس له». 

ومن أمثلته عنده قول الشاعر: 
يقولون في البستان للعين لذة وفي الخمر والماء الذي غير 
فإن شت أن تلقى المحاسن كلها ففي وجه من تهوى جميع المحاسن 

وقد عرف القزويني لزوم ما لا يلزم بقوله: «هو أن يميء قبل حرف 
الروي أو ما في معناه من الفاصلة ما ليس بلازم في السجع». ومعنى هذا 
أن يلتزم النائر في نثره أو الناظم في نظمه بحرف قبل حرف الروي أو 
بأكثر من حرف بالنسبة إلى قدرته مع عدم التكلف 

ولزوم ما لا يلزم من فنون البدبيع اللفظي الذي يرد في النثر والنظم 
على السواءء وقد ورد في القرابن الكريّملبيء منه إلا أنه يسير جدا. 

فمن ذلك قوله تعالى -8اقز باهم ربك الذي خلق. خلق 
الإنسان من علق » وقوله كَعَالِ“/«:فلا.أقسم بالخنّس الجواري الكنس » 
وقوله تعالى: ظط والطور وكتاب مسطور » وقوله تعالى: « فذكر فها أنت 
بنعمةربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر تتربص به ريب المنون ‏ 
وكالفاصلتين الأخيرتين من قوله تعالى: إفلا أقسم بالشفق» والليل وما 
وسق والقمر إذا اتسق ». وعلى هذا النحو قوله تعالى: ظ قال قرينه ربنا 
ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت 
إليكم بالوعيد 4 . 

ومن أمثلته نثراً قول ابن الأثير في مستهل كتاب إلى بعض الإخوان : 
«الخادم يدي من دعائه وثنائه ما يسلك أحدهما سماء والآخر أرضاء 
ويصون أحدهما نفساً والآخر عرض فاللزوم هنا في الراء والضاد. 





زارفا 





ومنه قول الحريري في المقامة الوبرية: وحكى الحارث بن مام 
قال: ملت في ريق الذي غبرء إلى مجاورة أهل الوبرء لآخذ أخذ 
نفوسهم الأبية: وألسنتهم العربية» فأوطنوني أمنع جناب وفلُوا عني حد 
كل تاب 2 .:.20, 

ومنه قول بديع الزمان الهمذاني في مقامته الجاحظية التي ينقد فيها 
كلام الجاحظ على لسان عيسى بن هشام: «فهلموا إلى كلامه فهو بعيد 
الإشارات» قليل الاستعارات. قريب العبارات. منقاد لعريان الكلام 
يستعمله, نفور من معتاصه يهملهء فهل سمعتهم له لفظة مصنوعة أو 
كلمة مسموعة؟7». فمن كلام الحريري وبديع الزمان ما التزم فيه 
بحرف أو أكثر قبل حرف الروي . 

ومن أمثلة لزوم ما لا يلزم,ني الشعر قول شاعر جاهلي: 
عصاني قومي والرشاد القتية'بة) / أمرت ومن يعص المجرب يندم 
فصبراً بني بكر على_الموتَإتي”” أرى عارضا ينبل بالموت والدم 

فاللزوم هنا في ألم وَالذَالَ 

ومنه قول أبي تمام : 
خدم العلا فخدمته وهي التي لا تخدم إلا قوام مالم تخدم 
فإذا ارتقى في قلة من سودد قالت له الأخحرى: بلغت تقدم 














(1) مقامات الحريري ص 181 وريق زماني: أولهء وغبر: مضى وتقدم. وأهل الوبر: هم 
أهل البدوء لآخذ أخذ نفوسهم: لاقتدي بهمء وأوطتوني: أنزلوني وأحلوني» وقلوا: 
كسروا. 

(1) مقامات بديع الزمان ص هلاء وعريان الكلام : ما لا يكسره ثوب الصنعة» ومعتاص 
الكلام : ممننعه مما تكثر فيه الصنعة فتبعده عن أذهان العامة. 


ثارفا 


وقوله أيضاً: 
ولو جربتني لوجدت خرقاً يصاني الأكرمين ولا يصادي27 

جديراً أن يكر الطرف شزراأ إلى بعض الموارد وهو صادي 

فاللزوم في المثال الأول لأبي تمام في الميم والدال» وفي المثال الثاني في 
الدال والآلف والصاد. 

ومن الشعر العذب الذي لا كلفة عليه في باب اللزوم قول 
الخماسي : 
إن التي زعمت فؤادك ملها خلقت هواك ىا خلقت هوى لها 
بيضاء باكرها النعيم فصاغها بلباقة فأدقها... وأجلها 
حجبت تحيتها فقلت لصاحبي. ما كان أكثرها لنا وأقلها! 
وإذا وجدت لما وساوس بنطزة #شيفع الضمير إلى الفؤاد فسلها 

فاللزوم في الماء واللامأ. 

ومن الشعراء المتقدمينٍَآلذيَعالوا.إلى:اللزوم في شعرهم كثير عزة» 
ومن شعره الذي التزم فيه ما لا يلزم قصيدة تربو على عشرين بيتأ منها: 
خليلٍ هذا ربع عزة فاعقلا قلوصيكا ثم احللا حيث حلت 
وما كنت أدري قبل عزة ما الموى ولا موجعات الحزن حتى تولت 
هنيئاً مريئاً غير داء لمحامر لعزة من أعراضنا ما استحلث 
فما أنا بالداعي لعزة بالجوى ولا شامت إن نعل عزة زلت 
فإنٍ وتجيامي بعزة بعدما ‏ تخليت مما بيننا... وتخلت 


)١(‏ الخرق بكسر الخاء: الكريم المتخرق في الكرم المغالى فيه ولا يصادي: أي ولا يداجي 
ولا يداري ويساتر. 


باينا 


لكالمرنجي ظل الغمامة كلما تبوا منها للمقيل اضمحلت 
كأني وإياها سحابة ممحل رجاها فلا جاوزته استهلت 
فإن سأل الواشون: فيم هجرتما؟ فقل: نفس حر سُلَيتْ فتسلت0© 
وتمن مالوا إلى اللزوم من المتقدمين أيضاً عبدالله بن الزبير الأسدي» 
وذلك كقوله من قصيدة في مدح عمروبن عثمان بن عفان: 
سأشكر عمراً ما تراخت منيتي أيادي لم تمنن وإن هي جلت29 
فتى غير محجوب الغنى عن صديقه ولا مظهر الشكوى إذا النعل زلت9© 
رأى خلتي من خُيث يخفي مكانها فكانت قذى عينيه حتى. تجلت9» 
فاللزوم ني شعر كثير عزة وابن الزبير الأسدي هو في التاء واللام 
المشددة. 





# مور 

والتزام ما لا يلزم الدى_المتقذمين كا يبدو.من شعرهم أت عفو 
الخاطر غير مقصود ولا تمتعيمد ور ولذلك_لإ يرى عليه من أثر الكلفة أو 
الصئعة شيء. 

أما المتأخرون فتوسعوا فيه وأكثروا منه. ومنهم من تعمده وقصد إليه 
قصدأء كانا يريد أن يدل بذلك عل مقدرته في النظم وسعة إحاطته 
باللغة ومفرداتها. 

ومن أولئك الشعراء أبو العلاء المعري فله في هذا النوع من الشعر 


٠١/ أمالي القالي ج ” ص‎ )١( 

)1 تمنن: أي ل تقطع ول تخلط منة. 

(0) إذا النعل زلت: زلة القدم والنعل كناية عن نزول الشر والمحنة. 
(4) خلني: الخلة بفتح الخاء: الخصاصة والفقر. 


فنا 


ديوان كامل سماه «اللزوميات» أى فيه بالجيد الذي يحمد. والرديء الذي 


يذم. 


ومن شعره الذي التزم في قافيته ما لا يلتزم قوله: 


أرى الدنيا وما وصفت يبر 
إذا خحشيت لشر عجلته 
حياة كالحبالة ذاتث مكبر 
فلا يجدع بحيلتها أريب 
أذاقتته شهيا من جناها 


إذا أغنت فقيراً أرهقته 
وإن يُجيت خير عوقته 
ونفس المرء صيداً أعلقته 
وإن هي سورته ونطقته 
وصدت فاه عم ذوقته 


فاللزوم هنا في الحاء والتاء والقاف. 


ومنه أيضاً قوله: 
تنازع في الدنيا سواك وثال 
ولكنهبا ملك لرب مقفكدن. 
ول تحظ من ذاك النزاع بطائيل 
فيا نفس لا تعظم عليك خطوبها 
تداعوا إلى النزر القليل فجالدوا 
وما آم صِلِّ أو حليلة ضيغم 
ثُلاقي الوفود القادميها بفرحة 
فاطبق في عنها وكفاً ومقلة 


ول لك شيء بالحقيقة فيها 
يعبر جنوب الأرض مرتد فيها 
بمن_الأمر إلا أن تعد سفيها 
عليه وخلوها لمغترفيها 
بأظلم من دنياك فاعترفيها» 
وتبكي على آثار منصرفيهسا 
وقل لغوي القوم: فاك لفيها9» 


)١(‏ فاعترفيها: أي فاسأليها أيتها النفس, وربما وضعوا اعترف بمعنى عرف؛ بوعل هذا يكون 
المعنى فاعترفيها: أي اعرفي حقيقة دنياك يا نفس. 
)1١(‏ فاك لفيها: كلمة تستعملها العرب عند الدعاء بال مكروه والشماتةء وأصل ذاك أن السباع 


إذا تمارشت صرفت أفواهها بعضها لبعض. 
قرفا 


فاللزوم هنا في الماء والياء والفاءء وقد التزم مع حرف الروي 
ويجدر التنبيه هنا إلى الفرق بين لزوم ما يلزم ولزوم ما لا يلزم في 
القوافي. فمن باب لزوم ما يلزم قول الشاعر: 
في شعاب النسيان أفردت وحدي فعبرت الأيام حياً كميت 
أجد الغدر والعقوق من النا س وألقى الظلام في عقر بتي 
والعذاب الروحي في ليل الدا ثم أورى دمي وأنضب زيتي 
فتعالي... وفي يديك انطلاق من فجاج النسيان أما أنيت 


فحرف القافية هنا هو التاء والياء قبلها حرف ردف يلتزم به الشاعر 
في جميع أبيات القصيدة والعدول. عنه إلى أي خرف آخر كأن يقول مثل 
«وحضرت» بدل «أتي » يعدغيباً في>القافية 

أما في لزوم ما لا يلزه كيا هر الشأن في قواني الأبيات السابقة 
لكثير عزة» وابن الزب'الاندي والمعري .,فإللازم هو حرف القافية فقطء 
أما ما عداه مما الزم الشاعر به نفسه حرفا كان أو أكثر فهذا يجوز للشاعر 
أن يلتزمه أو يعدل عنه ولا يعد في الوقت ذاته عيباً من عيوب القافية. 

فلو التزم الشاعر حرف الراء مثلاً قبل القافية في قصيدة بعض 
كلمات قافيتها مثل «شرق» وفرق وبرق» فإنه يجوز له أن يبقى على هذا 
الالتزام» كما يجوز له أن يعدل عنه ويقول: «شرق» وسبق» وخلق» دون 
أن يعد ذلك عيباً في القافية. 











»# # © 


ولزوم ما لا يلزم هوء كما يقول ابن الأثير. من أشق هذه الصناعة 
مذهباً وأبعدها مسلكا. وذلك لأن مؤلفه يلتزم ما لا يلزمه. فإن اللازم في 


ايف 


هذا الموضوع وما جرى مجراه إنما هو السجع الذي هو تساوي أجزاء 
الفواصل من الكلام المنثور في قوافيها. . وهذا فيه زيادة على ذلك وهو أن 
تكون الحروف التي قبل الفاصلة حرفا واحدًء وهو في الشعر أن تتساوى 
الحروف التي قبل روي الأبيات الشعرية"». 

وبما لا ريب فيه أن هذا النوع من أصعب أنواع البديع اللفظي 
استخراجاً. ولكن مما لا ريب فيه أيضاً أنه يعد من محاسن الكلامء إذا 
وفق فيه الأديب فجاءه عفو الخاطر بدون تكلف ولا تعمل؛ وكان المعنى 
هو الذي يقود إليه ويستدعيه: وليس هو الذي يقود إلى المعنى. 


الموازنة 

الموازنة نوع من أنواع البديع. اللفظي يقع في الثثر والنظم: وهي 
تساوي الفاصلتين في الوزن“دؤن البَمِّيةَ نحو قوله تعالى: « ونمارق 
مصفوفة وزرابي مبثوثة 4. 

فلفظا «مصفرفة مَمَبَنْوَثَةمٍ>مشتاويان/في الوزن لا في التقفية» لان 
الأول على الفاء والثاني على الثاء. ولا عبرة لتاء التأنيث لما هو معروف في 
علم القواني. 

وقد فصّل ابن الأثير الكلام عن الموازنة بعض الشيء فقال: «هي 
أن تكون ألفاظ الفواصل في الكلام المنقور متساوية في الوزن وأن يكون 
صدر البيت الشعري وعجزه متساوي الألفاظ وزناً وللكلام بذلك طلاوة 
ورونق وسببه الاعتدال؛ لأنه مطلوب في جميع الأشياءء وإذا كانت مقاطع 
الكلام معتدلة وقعت من النفس موقع الاستحسان وهذا لا مراء فيه 
الوضوحه . 


(1) المثل السائر ص .1١5‏ 





لخرنا 


وهذا النوع من الكلام أخو السجع في المعادلة دون الممائلة» لان 
في السجع اعتدالاً وزيادة على الاعتدال. هي تمائل أجزاء الفواصل 

الورودها على حرف واحد 

وأما الموازنة ففيها الاعتدال الموجود في السجع ولا تمائل في 
فواصلهاء فيقال إذن: «كل سجع موازنة. وليس كل موازنة سجعأء وعلى 
هذا فالسجع أخص من الموازنة»0©. 

وبما ورد من الموازنة في القرآن الكريم قوله تعالى: ط وآتيناهما 
الكتاب المستبينء وهديناهما الصراط المستقيم » فالمستبين والمستقيم 
موازنة: لأنما تساويا في الوزن دون التقفية. 

ومنها كذلك قوله تعالى: « واتخلوا من دون ' الله آلهة ليكونوا لهم 
عر كلا سيكفرون بعبادتهم, (يكوتون عليهم ضداء ألم تر أنا أرسلنا 
الشياطين على الكافرين تؤزهلم ]و2 فلإ بعجل عليهم إما تعد لهم عدا 6. 
فالموازنة هنا بين «عزا_وضداء رَنِينَ «أزا وعداء فقد جاء كل زوج 
على وزن واحدء وإن اعَتَلَفَت” اخَترّقَ-التقفية أو المقاطع التي هي 
فواصلها. وأمثال هذا في القرآن كثير بل معظم آياته جارية على هذا 
النبج حتى إنه لا يكاد يخرج منه شيء من السجع وا موازنة 

ومن أمثلة الموازنة شعراً قول ربيعة بن ذؤابة: 
إن يقتلوك فقد ثللت عروشهم بعتييةبن الحارث بن شهاب 
بأشدهم بأسأً على أصحابه وأعزهم نقداً على الاصحاب 

فالبيت الثاني هو المختص بالموازئة فإن «بأسأ» ودفقدأ» على وزن 
واحدء دون التقفية. 
)١(‏ المثل السائر ص 111. 


يدايا 


ومنها قول أب تمام : 
مها الوحش إلا أن هاتا أوانس قنا الخط إلا أن تلك ذرابل0» 
فالموازنة تامة بين كل لفظة وما يقابلها في المصراعين ما عدا لفظتي 
دهاتا وتلك». 
ومتها قول أبي تمام أيضاًء والموازنة نامة بين جميع ألفاظ الشطر الأول 
وما يقابلها من ألفاظ الشطر الثاني: 
فاحجم لما لم يجد فيك مطمعاً وأقدم لا لم يجد.عنك مهربنا 
ومن أمثلة الموازنة كذلك قول الشاعر 
صفوح صبور كريم رزين إذا ما العقول بدا.طيشها 
ففي الشطر الأول من البيث هكاموازنتان: الأولى «صفوج صبورة 
والثانية «كريم رزين» وقد تلِاركة اللمُظأن في كل موازنة وزنا واختلفا 





التشريع 
التشريعء ويسمى التوشيح والتوام.» هو بناء البيت على قافيتين 
يصح المعنى عند الوقوف على كل منما. 
وتفصيل ذلك أن يبني الشاعر أبيات قصيدته على وزنين من أوذاٍ 
الشعر وقافيتين. فإذا وقف من البيت على القافية الأول كان شعراً مستقهاً 
من وزن على عروضء وإذا أضاف إلى ذلك ما بني عليه شعره من القافية 





)١(‏ المها: جمع مهاة وهي هنا البقرة الوحشية والخط. موضع ننسب إليه الرماح المستقيمة. 
والشاعر يصف هنا الأوانس أو الناء بسعة العيون وطول القدود. 


لقا 


الأخرى كان أيضاً شعراً مستقياً من وزن آخر على عروضء وصار ما 
يضاف إلى القافية الأولى للبيت كالوشاح. 
والتشريع لا يكاد يستعمل في الكلام المنثور المسجوع إلا قليلا 
وليس من الحسن في شيء! واستعماله في الشعر أحسن منه في الكلام 
المنثور. ومن أمثلته شعرا قول بعضهم: 
أسلم ودمت عل الحوادث مارساً ركنا ثبير أو هضاب حخراء 
ول المراد تمكثاً منه على رغم الدهور وقز بطول بقاء 
فهذان البيتان من وزن «الكامل» التام المؤلف من «متفاعلن» مكررة 
ست مرات وقافيتههما الحمزة. فإذا أسقطنا من كل بيت تفعيلتين فإن البيتين 
ينتقلان إلى مجزوء الكامل ويصيران: 
أسلم ودمت عل انماث مارساً ركنا ثبير؟ 
وتل المراده ملكيا طبه عل رغم الدهور 
وقد استعمل ذلك تخرَيرَئفيَ-قصّيدة كاملة معروفة في مقاماته 
متها 
يا خاطب الدنيا الدنيّة إنها شرك الردى وقرارة الأكدار 
دار متى ما أضحكت في يومها أبكت غدا بمداً لما من دار 
فالقصيدة التي منها هذان البيتان من وزن الكامل التام أيضاً والقافية 
الراءء فإذا أسقطنا هنا تفعيلتين صار البيتان من مجزوء الكامل والقافية 
الدال هكذا: 





)١(‏ ثبير: الجبل المعروف عند مكة, وحراء: جبل بمكة فيه غارء وكان الرسول قبل أن 
يوحى إليه يأنيه ويخلو بغاره فيتحنث فيهء أي يتعبد لله. 


يننا 


يا خاطب الدنيا الدب ة إنها شرك الردى 
دار متى ماأضحكت في يومها أبكت غدا 
وقد ظهر «التشريع» قبل كلام الحريري في كلام العرب المتقدمين» 
من نحو القائل: 
وإذا الرياح مع العشي تناوحت هوج الرمال بكثبهن شمالا 
الفيتنا 2 العبيط لضيفنا تبل القثال ونقتل الأبطالا(» 
فالبيتان من وزن الكامل التام كذلك والقافية اللام» وبإسقاط 
البيتان إلى وزن آخر هو مجزوء الكامل وإلى قافية أخرى هي 
اللام أيضاً هكذا: 
وإذا الرياح مع العشيح:#بتناوحت هوج اللرمال 
الفيتنا نقري العلبهية» نط/ لضيفنا قبل القتال 





ولا شك أن هذا البزع ل يأ إلا بتكلف زائد وتعسف. وحسنه 
منوط بما فيه من الصناعة لا بما فيه "من البلاغة والبراعة. ومن ثم لا يحسن 
إلا إذا كان يسيراً؛ كالرقم في الثوب أو الشية في الجلد كا يقول ابن 
الأثيي 

وأوسع البحور في هذا النوع «الرجز» الذي يتألف من «مستفعلن» 
ست مراتء فإنه قد وقنع مستعملاً «تاماء وويجزوءأء و«مشطوراء 
و «منبوكأ». فيمكن أن يعمل للبيت منه أربع قواف. 





)١(‏ العبيط: الذبحء ويقال: اعتبط الإبل والغنم إذا ذبحها لغير داءء ونقري العبيط 
الضيفنا: أي نحسن إلى ضيفنا ونقدم له من طعامنا خير ما تذبح من إبلنا أو غنمنا المبرأة 
من الأقواء. 


>34 


ولعل في النموذج التالي من شعر محمد بن جابر الضرير الأندلسي ما 
يوضح ذلك. قال: 
يرنو بطرف فاتر مهما رنا فهو النى لا أنتهي عن حبه 
يفو بغصن ناضر حاو الجني يشفي الضنى لا صبر لي عن قربه 
لو كان يوم زائري زال العنا: يحلو لنا في الحب أن نسمى به 
فهذه الأبيات من الرجز التام. فإذا تركناها على حاها فهي من 
الرجز التام والقافية الباء, وإذا أسقطنا منها تفعيلتين من آخر كل بيت 
صارت من الرجز المجزوء والقافية النون هكذا: 
يرنو بطرف فاتر مهم رنا فهو لمتى 
يفو بغصن ناضس. حلو الجنى يشفي الضنى 
لو كان يوما زائتزي تزإل العنا يحلو لنا 
وإذا اسفطنا تفعيلة من أتوَدَكلَ"تِت من مجزوء الرجز هذا صارت 
الابيات من مشطور الرجرّ وَالقاكيةالنوق أيضّة هكذا: 
يرنو بطرف فاتر مهما رنا 
سيفو بغصن ناضر حلو الجنى 
لو كان يوم زائري زال العنا 
وإذا عدنا فأسقطنا تفعيلة من هذا المشطور صارت الأبيات من 
متهوك الرجز والقافية الراء هكذا: 
يرنو بطرف فاتر 
يسفويغصن ناضر 
لو كان يوماًزائري 
5144 


ولعلنا لاحظنا من كل ما سبق أن التشريع كنوع من البديع اللفظي 
إذا أسرف الشاعر منه في القصيدة الواحدة أسقطها وأحالها إلى نوع من 
الصناعة الباردة الغثةء وأن أحسنه ما جاء فيها قليلاً عفو الخاطر. 
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